
 



 

 بسم الله الرّحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفّق الله بعض  أخواتنا الفاضلات، إليكن
(عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ )الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة   

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

 .منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح 
 .هذه التّفاريغ من اجتهاد الطاّلبات ولم تطلّع عليها الأستاذة حفظها الله 

 م فيه من خطأ فمن ، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لك-عزَّ وجلَّ -الكمال لله
 أنفسنا والشّيطان، ونستغفر الله.

 والله الموفّق لما يحبّ ويرضى.
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 من فقه الفتن الأولاللقاء 

 (7/3/1432الخميس ألقي يوم )
 
 

 عناصر الدرس:
 بادة.قاعدتان أصليتان في الفتن: حفظ اللسان، والانشغال بالع 
 .قواعد في التعامل مع الفتن 
 .معاملة الحكام وماذا نعتقد فيها في ضوء الكتاب والسنة 
 .قواعد أهل السنة والجماعة في الإمامة 
 .قراءة من أحاديث كتاب الفتن من صحيح البخاري 
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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 محمد وآله وصحبه أجمعين. سيدناالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 

به ء تضينس فتنة نوراً وضياءً ا، ومن كل مخرجً فرجًا ومن كل ضيق أن يجعل لنا من كل هم بمنه وكرمه -عزَّ وجلَّ -نسأل الله
 .ونخرج منها سالمين غانمين الأجر والمثوبة والرضا من رب العالمين ،يرضيه نسير فيها على ماف

ا لثبات المؤمن تكون سببً -بإذن الله-، ونذكر فيه بعض القواعد العامة التي(فقه الفتن)عن  اليوم لقاء خاص نتكلم فيه نالقاؤ 
ومع قدرتنا على متابعة الأحداث سواء كانت القريبة أو  ،فإننا اليوم مع هذا الاتصال العظيم بالعالم ،وصحة رؤيته للأحداث

يجري على ألسنة العامة والسفهاء! وأصبحت أعراض  عظيم كلامط، وأصبح  وكثر في المجتمع التخب   ،ت الآراءت  البعيدة، تشت َّ 
صلى الله عليه -وإثارات رهينة مشاعر، وأهلها بعيدون كل البعد عن الاهتداء بسنة النبي ،هم حديث مجالسالمسلمين ودماؤ 

 .بهفي كتا-سبحانه وتعالى-عن النظر إلى ما أمر اللهرفة حال السلف الصالح في مثل هذا، عن معو  ،-وسلم
 

 حفظ اللسان: -
، ثبت عن كثير من السلف نصوص وأفعال تدل على ذم الكلام في مذمومكلام والحقيقة أن الكلام في الفتنة من أصله  

تي  بعدها القواعد التي يج  أن أعتقدها على وجه العموم في ه النقطة لتبقى قاعدة أصلية، ثم تأالفتنة، وأبتدئ بمناقشة هذ
 . نضع قاعدة مهمة، وهذه القاعدة تشمل جميع أنوا  الفتنولًا التعامل مع الفتن، لكن أ

  (1)"إنما الفتنة باللسان وليست باليد"قال:  رضي الله عنهورد عن ابن عباس. 
 (2)"تكون فتنة وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف!" :وورد عن طاووس. 
 (3)"الكلام في الفتنة دم يقطر: "وعن محمد بن وليد القرشي يقول. 
  (4)"ما أخبرتُ ولا استخبرتُ منذ كانت الفتنة"قوله: -وهو أحد التابعين-قد ذكُر عن شريحو. 
 :(5)"بر ولا يستخبرث شريح في الفتنة تسعة سنين لا يُ لبِ " ويذكر عنه ميمون بن مهران فيقول.  

ن كثيراً من الكلام الذي وكيف أ، قاعدة حفظ اللسان :وهي لتي تشبهه داخل تحت قاعدة عظيمة،فهذا وغيره من النصوص ا
 .يقال في أثناء الفتنة لابد أن يتردد بين غيبة ونميمة وبهتان

                                                           
 اردة في الفتن" للداني."السنن الو  (1)
قال: "تكون فتنة تستنظِفُ العرب، قتلاها في النار، اللسانُ فيها أشدُّ من و قع السيف"، وضعفه الألباني. -صلَّى الله عليه وسلَّم-أخرج ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي (2)

 ورواه أحمد وصححه أحمد شاكر.
 في الفتن" للداني. "السنن الواردة (3)
 "المصنف" لابن أبي شيبة. (4)
 "السنن الواردة في الفتن" للداني. (5)
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الأسبو  الماضي في خطبة الجمعة إلى هذه القاعدة العظيمة، وكان الكل ينتظر أن يناقش -حفظه الله-الحرم إمامنا ه  وقد نب َّ 
 .بر ويستخبرلسان يُ  :مادة الفتنةل فأصْ  ،الفتنة بتفاصيلها، لكنه أتى إلى الداء فقطع أصل مادته

ل؟ ومن أي مصدر فماذا سنقو -سبحانه وتعالى-ا لا محالة، وسيسألنا ويكلمنا ما بيننا وبينه ترجمانن يقينً يَّّ ثم سنلقى الدَّ 
 .ن مثل هذاع-عزَّ وجلَّ - على أنه رأينا، فسيسألنا اللهعب  في كثير مما نقوله ونتناقله ونُ  ؟جزمنا ثقة   ؟ وبأي قل ِ نام  ك  ح  
 
 العبادة في الفتن:-

وفي  ،(1)"إلّ  لعمل في الهرج كالهجرةِ "ا :الذي يقول فيه-صلى الله عليه وسلم-المبارك، ألا تعلم حديث النبي ثم يّ أيها العبد
لى القتال من عند الكلام إ ،الطاعة، الانشغال بشأن النفس، الانكفاف عن الهرج ،العبادة :والمقصود ؟(2)"كالهجرة معي"رواية 

 .وما يساعد على القتال
 .ثم نأتي  إلى تفاصيل القواعد حول فقه الفتن،  كانت الفتنةوبقاء العناية بها أيًّ  ه لهاة في الأهمية لابد من التنب  هذه قاعدة غايف
 

 :قواعد في التعامل مع الفتن 
  :، ونصهابالقاعدة الأولى نبدأ أولًا 
 (في خلقه باقية-عزَّ وجلَّ -سنن الله). 

ونقصد بهذه القاعدة أن الله مالك الملك، مدبر الخلق، يحيي ويميت، بيده الخير، ملك يأمر وينهى ويثي  ويعاق ، وجعل 
 ،أن الخلق إذا خالفوا أمر الملك العظيم فلابد أن يعاملهم بما يستحقون :يسيرون عليها، ومن هذه السنن اللكون ولأهله سننً 

 -سبحانه وتعالى-م زمنًا طويلًا بحلمهوإن عامله
فتأتي   ،يكشف المتستر المتخفي المندس بين المسلمين بكما يعاق  المستحق للعقا-سبحانه وتعالى-ومن سننه العظيمة أنه

الزبد ويبقى ما ينفع  ذه ُ بث، وتكون هذه السنن كالنار، في  الخ  -عزَّ وجلَّ -أحداث تُظهر هؤلاء وما يحملون، فيُذه  الله
 .الناس

 ،ا، وهذه سنة الله، فإذا نزلت على قوم عقوبات من السماء، أو عقوبة وردعً اا وتخليصً الفتن لابد منها، تمحيصً  :ملخص الكلام
لكن  ،-سبحانه وتعالى-الله، ووراءه ما وراءه من حكمته فهذا كله بتقدير ،نفسهموا فيها المهالك لأأو قام أقوام بأفعال جر  
  .ز أولياءه وأصفياءه حتى يطهر الأرض من المنافقينالفتن يمي   في هذه-عزَّ وجلَّ -نبقى مؤمنين أن الله

 .-عزَّ وجلَّ -نكون بهذا انتهينا من القاعدة الأولى وهي الكلام حول سنن الله

                                                           
 إل ". كهجرة الهرج في ( بلفظ "العمل20298، والإمام أحمد )"بلفظ "العبادة في الهرج كهجرة إل   عن معقل بن يسار رضي الله عنه (2948) مسلم الإمام ( رواه1)
 به. بأس لا أنه أرجو سلمان بن فرات[ فيه: ]المحدث حكم خلاصة( 160 /6 ) لكامل في الضعفاء((أخرجه ابن عدي في ))ا (2)
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 نأتي إلى القاعدة الثانية في الفتن: 
 الفتن إذا استشرفت لها أخذتك(). 

فقيه الفتنة، -رضي الله عنه-يفةوسأذكر هنا كلام حذ، وسيأتينا نصه-صلَّى الله عليه وسلَّم-وهذا المعنى موجود في كلام النبي
 .ا عليها، تحرص على من جرى وراءهاأي: تحرص على من كان حريصً  ،(1)لمن استشرف لها" إن الفتنة تستشرف"يقول: 

 من هذا الذي يجري وراءها؟ 
تنزل  بها الناس ويختب اعتقاداتهم-عزَّ وجلَّ -مصيبة يفتن اللهورد في كلام السلف أن الفتنة ترُس ل مع الهوى، أي لما تنزل فتنة أو 

 .مع هذه الفتنة الهوى، فمن اتبع الهوى تكون له هذه الفتنة فتنة سوداء، أي تكدر حياته
 ن هذا حقبأهت الفتنة إذا أقبلت تشبَّ  ،(2)أقبلت تشبَّهت وإذا أدبرت تبينت" "الفتنة إذا ن الفتنة ليست بهذا الوضوح،إثم 

 .نتوأن ما نقوله مطالبة بالحق وأننا لا نطل  إلا حقنا، وإذا أدبرت تبيَّ 
 سنن الله أن لا ،مختلطين ببعضهم يترك الناس أن لا-عزَّ وجلَّ -سنن اللهو  ،سنن الله هذهقة أن بعدة السااكرنا في القذ  كما  اذوله

وفي كلا الأمرين: إما تكون ، اء فعل الإنسان وقراراتهمن جر   أو ،المصيبة من عند الله ذههتنزل فإما أن  ،ههينب ِ  يترك العاصي لا
عقوبة من أجل أن يتنبه العاصي، وإما تكون تمييزاً للخبيث من الصحيح، ولهذا في القاعدة الأولى لابد أن تفهم أن الفتنة تبين  

-وهم مشركون-ا كان كفار قريشوف من الغرق فيستنجدون بغير الله؟! إذقوم يصيبهم خ، من يعبد الله ممن يعبد الطاغوت
من وهن  ؟ وماذا نشتكيدين، فماذا نشتكي من ضعف الإيمانما يركبون البحر ويخشون الغرق يدعون الله مخلصين له العند

 !؟شديد في علاقتنا بالرحمن
 !ألا ترى أن القوم يتمسكون في شدائدهم بحبل غير حبل الله؟ !ألا ترى أن التوحيد غائ ؟

وكانوا يرون النجاة في بيوتهم أو  (3){ق ال  س آوِي إِلى  ج ب ل  ي  ع صِمُنِِ مِن  ال م اءِ } الذي: ما كان يراه ابن نوح نيرو  ثم أقوام كانوا
 .ة اللهفهذه سنَّ  في قلوبهم لكن القضية على ما ،وإن نجاهم الله في أماكن اعتقدوا أن النجاة فيها

ا ليس لهم في الأمر شيء لكنهم تجد قومً  ما تنزل سنة الله على الخلقعندف ،خذهثم اعلم أن الفتنة تستشرف من استشرف لها، تأ
ها منأن يلتزموا الصمت، فتنة سل م الله  بهم أطلقوا ألسنتهم، أطلقوا أيديهم، أطلقوا كتاباتهم، مناقشاتهم، في أمر كان الأولى

ستكونُ فتٌن، القاعدُ فيها خيٌر من القائمِ، والقائمُ خيٌر  "يقول: -صلَّى الله عليه وسلَّم-والنبي !أيديكم فلتسلم ألسنتكم منها

                                                           
 "المصنف" لابن أبي شيبة. (1)
 الشخ ير. بن الله عبد بن مطرِ ف التابعي للداني، عن" الفتن في الواردة "السنن (2)
 [43]سورة هود:  (3)



 اللقاء الأول                          فقه الفتن                                                                                                         

5 

 

هذه رواية  (1)من الماشي، والماشي فيها خيٌر من الساعي، من تشرَّفَ لها تستشرفهُ، فمن وجد ملجأً، أو معاذًا، فليـَعُذْ بهِ"
رٌ مِنَ الْيـَقْظَ "في رواية مسلم  ،البخاري نَةٌ النَّائمُِ فِيهَا خَيـْ رٌ مِنَ ، انِ تَكُونُ فِتـْ رٌ مِنَ الْقَائمِِ وَالْقَائمُِ فِيهَا خَيـْ وَالْيـَقْظاَنُ فِيهَا خَيـْ

 لهذه الدرجة الوصف، نم في الفتنة وأخمل ذكرك!". السَّاعِى فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَـلْيَسْتَعِذْ 
 .وتناقش وتحلل وتخاصم وتضارب معناها: في الفتنة لا تتصدر، في الفتنة لا تتقدم، لا تكن صاح  الرأي

من إخمال الذكر -صلَّى الله عليه وسلَّم-وانشر ما أمرنا به، -صلى الله عليه وسلم-ة النبيإنما إذا أردت فانشر ما تعتقده من سنَّ 
 .والهروب والبعد عن مواطن الفتن

 قال  "الفتن"كما رواه نعيم بن حماد في كتابه  نهرضي الله عأبي هريرة  في حديثأخبنا -صلَّى الله عليه وسلَّم-النبي واعلم أن  
وأشقى الناس فيها   ،فقَدلم يُ  وإن غاب ،عرَفإن ظهر لم يُ  ،أسعد الناس في الفتن كل خفيٍّّ تقيٍّّ " :-مى الله عليه وسلَّ صلَّ -

ص الدعاء  لإلا من أخ لا يلص من شرها ،[المسر  فيهاأي: ] عموض أو راكب[ : البليغ الماهريعنِ]ع كل خطيب مصق
 .(2)كدعاء الغَرِق في البحر"

كل هذا من   "قال الصحابة ،وقال رسوله ،قال الله" :وبث ونشر شيء غير تقدم والكلام فيما ليس عليه دليل،فهذا معناه أن ال
 .الاستشراف في الفتنة

نة تجد القوم كأنهم لم يقرؤوا سُ  نحة والكلمات المبثوثة في كل مكاواليوم مع وسائل الإعلام ووسائل الاتصال والصفحات المفتو 
، والله كأنهم لا يعرفون التوحيد ولم يسمعوا -صلى الله عليه وسلم-كأنهم لا يعرفون ما أمر به النبي! -صلى الله عليه وسلم-النبي
ال، بين ظهور في أقل من شهر نقلتنا الفتن، تنقلنا فيها بأنوا  وأشك! وقد اختلط علينا الحابل بالنابل !صفات الله كمالعن  

-سبحانه وتعالى-، ونسيان لأمره-عزَّ وجلَّ -لضعف التوحيد وتعلق بغير الله ونسيان للذنوب والمعاصي، ونسيان لقدرة الله
 .ك، إرهاصات عظيمة لمصائ  عظيمة  لُين أمواج من الفتن، تنقلات في المبالصب على المصيبة، بين هذا وب

 :ا أو ضعيفً سواء كنت قويًّ  ،موقفك ن يدور حولهماذا تجد أن أمريفي كل ه
 .-أي الإخلاص-قتك بتوحيد اللهقوة علا-1
 .-أي المتابعة-صلى الله عليه وسلم-ة النبيقوة علاقتك بسنَّ -2

عي أننا على منهج تي  من الأحداث والأحوال ما يكشف صدق ادعاءاتنا، سنين وحنن ند  يأأن  ،ة اللههذه سنَّ  ،على كل حال
 !ن حن  التوحيد وحن  نشره، ثم يأتي  القوم وهم في الأزمات يتكلمون عن غير اللهة وأننا موحدو م السنَّ السلف وأننا نعظ  
 !يطلبون غير الله

                                                           
 .لاف يسير( باخت2886(، ومسلم )3601أخرجه البخاري ) (1)
يخرجاه"،  ولم الإسناد موقوفاً، وقال: "صحيح رضي الله عنه ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، والحاكم في "المستدرك" عن أبي س ريحة حذيفة بن أ سيد "الفتن" بإسناد في حماد بن نعيم رواه (2)

 ووافقه الذهبي.
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حنن في عمق الأزمة، في داخلها، في عنق  ،أخذ من الناس كل مأخذ-صنم الذات والأسباب-ثم لا زال ذاك الصنم الكبير

 أنه كان بسب  قراره!  نهمقد ر أ ،وحتى م ن أمِن، الزجاجة، والناس يكلمونك عن غير الله
 في أحداث سيول جدة !

ت، لو ما لو ما داوم ،لو ما ذهبت ،لو ما دخلت ،لو ما خرجت) :كم شخص قال !قيلت في الأحداث "لوكم كلمة "
سيارته العالية،  ن تكلم عنجلس وأمِ م، حتى الذي ت توحيده سلِ ليم ومن سلِ  .ن تضرر( هذا م  أرسلت أولادي، لو ما فعلت

 .، تكلم عن اختياره أن لا يكون في الدور الأرضيتكلم عن بيته المبنِ بناء قويًّ  ،الكبيرة يحركها الماء الحافلاتمع أننا رأينا 
حداث والذي في خارجها، ترى واسمع على ذلك المتضرر والناجي، الذي في الداخل والذي في الخارج، الذي عاش مع الأ

 .(وهو )ضعف التوحيد-إلا ما رحم ربي-امشتركً  عاملًا 
 بأن لهم طالة، وتجد أبناء الإسلام المؤمنينما نأتي  نعالج قضايّ كبيرة مثل قضية الفقر والبعند مثل هذا في الصورة الأعم والأعظم،

 !؟د اللهكان يقينهم أن الرزق بي؟ وأين يكون محسن ظنهم باللها، أين يذه  إيمانهم وأين يذه  ا رحيمً  لطيفً رباً 
قُلِ }كأنك ما عرفت أنه الأحد الصمد  ،(1){و إِن  يم  س س ك  اللََُّّ بِضُر   ف لا  ك اشِف  ل هُ إِلاَّ هُو  } قوله تعالى: كأنك ما سمعت

تُم  مِن  دُونهِِ اد عُوا الَّ    !والله لا يملكون ،(2){ف لا يم  لِكُون  ك ش ف  الضُّرِ  ع نكُم  و لا تح  وِيلًا }أي أحد زعمته  ،{ذِين  ز ع م 
وأين ذهبت النصوص الكثيرة التي وردت  !(3)"واعلَم أنَّ الأمَّةَ لو اجتَمعت علَى أن ينفَعوكَ"أين ذه  حديث ابن عباس 

 التي تدلك على طريق التعامل مع ول أمرك؟-صلَّى الله عليه وسلَّم-ة النبيفي سنَّ 
 ذكرنا قاعدتين:

 حينالتي  ومن سننه البلاءات والفتن التي تكشف الخلق، التي هي عقوبات على من أساء، ،يةأن سنن الله باقية جار  :الأولى
في ظهر وتُ  ،-سبحانه وتعالى-بهوتوحيد الموحدين وتعلقهم  المؤمنين ظهر إيمانتنزل على قوم تنزل على كل شخص بما يناسبه، تُ 

 .ولها في السلمدعاءات نقظهر اكثيرين ونفاق بعض الناس، تُ   المقابل ضعف إيمان
فمن دخل بلسانه كمن دخل ، على من استشرف لها-أي تحرص-ية في الفتن: أن الفتنة تستشرفقاعدة غاية في الأهم :ةالثاني
كما   هلاكهم لما أطلقوا ألسنتهم في الفتنة وليس لهم فيها باب،ون بعيدة أبدانهم عن الفتنة قريٌ  وكثير  ،من تقدم بقدميهبيده، ك
 .رحمهم الله لكن لم يرحموا أنفسهم، أبعدهم الله لكن تدخلوا فيما لا يعنيهملك ذ ومع ،(لهم ولا ناقة )لا جمل :يقال

 

                                                           
 [107يونس: سورة  – 17الأنعام: ]سورة  (1)
 [56لإسراء: اسورة ] (2)
 ( وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني.2516رواه الترمذي ) (3)
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  نأتي للقاعدة الثالثة في الفتن:
 ()الخلاص بالعلم والتقوى. 

، ماذا الله كما ذكر الشيخ الشريم حفظه  (،قضية التخصص) :بالمصطلح المعاصر اسمها ،وهنا نشير إلى قضية غاية في الأهمية
ا أو في هذه الأحداث؟ سواء الأحداث التي تحدث في العالم الإسلامي عمومً تكون اسأل نفسك: أنت م ن  ؟نقصد بالتخصص

 صل في بعض المدن على وجه الخصوص.الأحداث الخاصة التي تح
مر كله مصاب؟ أم أنت ؟ أم أنت في هذا الأأنت رئيس لجنة التحقيق فيما حدث ؟: أنت من أمانة مدينة جدة مثلًا يعنِ

  ؟في هذا الباب إلا الرؤية والنظر ؟ أم أنت خارج هذا كله ليس لك؟ مشارك لأهل المدينة فيما هم فيهخارج حد الإصابة
 :من هؤلاء له دوره الذي يج  أن يلعبه ويقوم به، وسيُسأل عند الله عما حُم ل من أمانة، والحديث في ذلك صحيح واحدكل 

جها ، المرأة راعية في بيت زو الرجل را    ،المرأة راعيةالحديث محفوظ معروف،  وهذا. (1)"م مسؤول عن رعيتهوكلك كلكم راعٍّ "
تجارة في مال سيده، يعنِ الخادم لا يربي أولاد السيد إنما مسؤول عن ماله، المرأة لا تناقش  ، الخادم را   امسؤولة عن رعيته

 .الذين تحت يدها ويوم القيامة ستُسال عن هؤلاء ،تحت يدها ة عن رعيتها التيمسؤولأموال زوجها إنما و 
 ؟ يبُنى على هذا ماذا يج  أن تعلم؟ ن أنا في هذه الفتنةم   ،التعامل مع الفتنة في ر علينا كثيراًيس  تُ القاعدة  ذههف

 ؟ذا الموقفأجل أن أنجو في مثل ه أن أعلم من فماذا يجب عليَّ اتفقنا أن النجاة من الفتنة بالعلم والتقوى، 
هو المأمور به في مثل هذا الحدث، كيف يج  عليك أن تعامل الحدث، أين يج   يج  عليك أن تعلم على وجه العموم ما

  ؟عليك أن تقف ولا تتعدى
ن ليس له علاقة بالحدث عن ، فمن أجل حل هذه المشكلة لابد أن يتوقف م  سبب الفتن كما ذكرنا كثرة الخلط والكلام

 .ه علاقة يج  أن يتكلم الكلام الصحيحمن لو ، الكلام
أن تمشي على الأرض بدأ الماء   منأنك في سيارتك والمطر يهطل وبدأت هذه السيارة بدلًا -احفظكم الله جميعً -فتصوروا

ف العبد الحمد لله السكينة تدب في القلوب على قدر تعر  و وإن كانت  في قلبك وقل  الجميع، نفترضيحركها، ودب الخوف 
 ؟ ة الآنهي متابعة السنَّ  هو العلم الآن؟ ما هي الوظيفة الآن؟ ما ا وقع، مافي الرخاء، لكن سأفترض أن خوفً  على الله

لا فلان   ينفعك الآن إلا ذكر اللهلاعلمت أنه  !ن ينفعك تذكرهم   !أن تتذكرعليك يج   لترى الآن ماذا  صفحات قلبك قل  
لمطلوب منك هاء بالدفا  المدني، من القري  إلى الكبير في آلاته وأجهزته، اعلم أن اابتداء من الأهل والأقرباء وانت ،ولا فلان

ففي لحظة الخوف هذه لا  ، من يعبد الله ممن يعبد الطاغوتوحنن اتفقنا أن الفتنة تبينجميعًا، الكفر بهم الآن في هذه اللحظة: 
                                                           

 (.2409، بإذنه إلا يعمل ولا سيده، مال في را  العبد: باب، والتفليس والحجر الديون وأداء الاستقراض في كتاب) صحيح البخاري (1)
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 ،صغيرةكبيرة ولا سيارة  بولا  ،يننجولا تعلق بمُ  !وتهلك فيه تصل بيتك فقد ،ببيتك افقط متعلقً  عودة للمنزل تنفع فيكون قلبك
 !رب رب يّ يّ ت على خشبة في البحر، ماذا ستقول؟أن فقط

 يسب  الأسباب ولا ينجي الخلق لاالله  فو   ،فالعلم الآن أن التوحيد هو حبل النجاة، ولا تجعل الأسباب آلهة من دون الله
ل البلاد من بعد فقر  يبد  لا ،إلا من يملك الأسباب من الأزمات إلا الملك القدوس السلام، والعباد ولا يفتح لهم أبواب الخروج

لكن يّليت قومي  ،ولا يصرف عن الخلق الشرور إلا إيّه ،شريك له ولا ينشر الأمن والأمان إلا هو وحده لا ،إلى غنى إلا إيّه
 !يعلمون
وا بالكلام عن غيره كان ن أحد غير الله وقت الأزمة، فإذا تكلم الخلق وضج  القري  عقبل مما آذى المشاعر أن يتكلم البعيد  إن  

فكان المطلوب  !بحلمه ولطفه ورحمتهالله ومع ذلك يعاملنا  !؟(1)"ل إليهكِ وُ  ق شيئًان تعلَّ م  "لهم إلى أنفسهم، أليس الجزاء أن يوك
 هو. يخرجنِ من ضر مسنِ وأصابنِ إلا لا إلا الله، ينجينِ من ضيق أعيشه لاأنا  كون قاعدة مشتركة بين كل القلوب:أن ت

ة ماذا يقُال في الكرب؟ ماذا تقول حال الضيق؟ ماذا تحفظ من نَّ ثم إذا علمت هذا العلم سار  وابحث عما في عقلك من السُ 
 إلِ ه  إِلاَّ أ ن ت  لا  } :قال إلا ؟ مالحوتفي بطن اوهو ؟ ماذا قال يونس م الأنبياء والمرسلين وقت ضيقهمنصوص الكتاب في كلا

وأنا ظلمت  ،ربنا أنت يّ أتعلق به في الرخاء والشدة إلالا ربٌ ليس ل إله أعبده و ، (2){سُب ح ان ك  إِني ِ كُن تُ مِن  الظَّالِمِين  
 .ا، يّ من أمره كن فيكونإذا مد العبد يده إليك لا ترده صفرً  ،ا وأعلم أنك حكيم رحيمكثيرً   نفسي ظلمًا
من أجل أن تستمتع  خُلقت   ما ،ها من علولا إلقاؤ ، لا طل  غير الله ولا حرق النفس و التوحيد هو النجاةن المقصد أ

 .ا برب السماء، فيردك إليهلتبقى متعلقً  لقت  بالأرض، إنما خُ 
( ؟الأزمات ماذا أفعل فيباب ) هذا الباب وهوفي -صلَّى الله عليه وسلَّم-ة النبيد أن علمك بالتوحيد وعلمك بسنَّ المقص

  ؟أولاديالله كيف أستود    ؟كيف ينشرح خاطري  ؟له ماذا يج  أن يكون في خاطري بين  ا وت  سيجعلك ممن استقر نفسيً 
أستود  عنده وديعة  أن يمكنوأتيقن أنه لا  ،سبحانههه عن صفات النقص حه وأنز  كيف أسب    ؟كيف أطمئن أنهم في حفظه

فأتقي وقت المواقف  ،يكون في قلبي من العلم ما تحركه التقوىو  يم الرب الكريم، أؤمن بكمال صفات الملك العظفيضيعها
 ة معناها خذلانأو أن متابعة السنَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-ة نبيها في غير سنَّ أن أسيء الظن به أو أتصور أن فلاحً  والضيق
بين هو الصواب، فبين التوحيد و - عليه وسلَّمصلَّى الله-وصف النبي كل هذا أدفعه وأتيقن أن ما ،لا نتائج وراءهاو  وضعف
 .ة فيصح له التصوريتردد العبد، يغرف من التوحيد فيثق بالرب الكريم ويغرف من السنَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-ة النبيسنَّ 

                                                           
 (، وصححه الألباني.2062رواه الترمذي ) (1)
 [87ياء: الأنب]سورة  (2)
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على أننا لابد أن نعرف من كانت هذه القاعدة الثالثة التي بالإجمال ذكرنا فيها أن العلم والتقوى سب  النجاة، واتفقنا في أولها 
لكن هناك  مسؤوليته منا يتحمل أن يتعلم ما تفرضه عليه وكل شخص ؟هي مسؤولياتنا ما ؟في أي وضع ؟وفي أي موطن ؟حنن

 ...يأتينا التفصيل الآن ،بأسمائه وصفاته-سبحانه وتعالى-توحيد الله، معرفته شترك الكل يج  أن يكون عنده وهوعامل م
تلقينها و  هاتلقُّنِ  ولابد من ،ة والجماعةذكر في رسائل الاعتقاد عند أهل السنَّ تُ  ،هي من ضمن اعتقادناسأتكلم في مسألة 

 من أجل أن لا يأخذك الناس (معاملة الحكام هفق)وهذا من ضمن العلم الذي تحتاجه وتحتاجه الآن بالذات، وهو  ،ومعرفتها
 .ويسرةً  يمنةً  ئهمرابآ

 ،سلف الأمةأعلم أن عليه  هو ماو  ،أعلم أن عليه النصوص الصحيحة ما هوو  ،ه هو ما أعتقدهأقولسوأنا أشهد الله أن ما 
نا راءآو  ا إلى أنفسنا وأن لا يجعل شهوات أنفسنافأسأل الله أن لا يكلن ،علماء السلفالمعاصرين من أعلم أن عليه  وهو ما

يكفينِ عامل  لا يستعمل التقوى، لم-مع علمه-كنتسمعها لسفكم من حافظ للنصوص التي  ،تغل  على اعتقادنا بالصواب
 .لابد من علم وتقوى ،واحد للنجاة

 :قواعد في نظرتنا للفتن ومعايشتنا لها ثثلاعلى إلى الآن اتفقنا 
 .أن يبتليهم بالفتن وهذا بين عقوبة وتمحيص سنة الله في الكون وفي أهل الأرض .1
 .تن من استشرف لها أخذتهأن هذه الف .2
 ما مفتنة حلت قريبة من ديّركهذه ا، يعنِ عنها إنما هو متفرج عليه ابعيدً  ،قد يكون الإنسان في حفظ من الفتن أنه والمعنى

تمسك عليك لسانك  اج  أن تعرف أن الو لابة تدخل فيها، أو تكون في دارك و فتجد نفسك بدون مناسحلت في دارك، 
 ،سياسة التحليل والمناقشات !طلاق اللسانإسياسة  توجد ،توجد هذه السياسة لا، (1)على خطيئتك تبكِ لويسعك بيتك و 

 والكبير !! هذه السياسة في الصغيروطمت عمت  !الآراءسياسة  !الآراء والكلام فيما لا يعنينِ سياسة
 .العلم مع التقوى :النجاة أن سبب .3

 .-صلى الله عليه وسلم-عة النبيالإخلاص ومتاب :العملهي نفس شرطي قبول  ؟هي قاعدة العلم وهناك قاعدة في العلم، ما
 

  ةفي ضوء الكتاب والسنَّ وماذا نعتقد فيها معاملة الحكام: 
أن يخلو   قل  و ، ة والجماعةالسمع والطاعة لولاة المسلمين أصل من أصول العقيدة عند أهل السنَّ  أننبتدئ بتقرير  :أولًا 

لغ أهميته يان عقيدتنا في السمع والطاعة، وما ذلك إلا لباكتاب أو رسالة من رسالات أهل السنة والجماعة من تقرير وشرح وب
-سواء الخروج بالقول أو الفعل-مصالح الدين والدنيا، وبالخروج على ولاة الأمر تنتظملأن السمع والطاعة به  ؛وعظيم شأنه

 .فساد في الدين والدنيا
                                                           

، و اب كِ  (1) ". صححه الألباني. روى الترمذي في سننه عن عقبة بن عامر، قال: قلت: يّ رسول الله ما النجاة؟ قال: "أمسِك  عليك لسانك، ول ي س ع ك  ب  ي  تُك   على خطيئتك 
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مامة، ولا إمامة ولا جماعة إلا بإ ،لا دين إلا بجماعة" هأن وأخرجه الدارمي-رضي الله عنه-عمربالضرورة كما ذكر  ومن المعلوم
 ."إلا بسمع وطاعة

يلون من أمورنا هم "يقرر فيه ما يج  أن تعتقده، قال:  افي الأمراء كلامً -تعالىرحمه الله -البصريمن كلام الحسن كر ذُ وقد 
والله لما يصلح الله  ،ظلمواوإن جاروا و  ،بهميستقيم الدين إلا  والله لا .والعيد والثغور والحدود الجمعة والجماعة :اخمسً 

 .(1)"وإن فرقتهم لكفر لغبطةوالله طاعتهم  ع أنم ،بهم أكثر مما يفسدون
من  أو إغفاله ا لما يترت  على الجهل بهنظرً الفتنة؛ ظهور بوادر لاسيما عند  ،فالسلف الصالح كانوا يهتمون جدا بهذا الأمر

 العظيم في العباد والبلاد الفساد
 يقول: ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية ذكره ،-رحمه الله-وانظر إلى موقف أحمد بن حنبل

: إنَّ وَقاَلوُا لَهُ -رحمه الله أي الإمام أحمد بن حنبل-اجْتَمَعَ فُـقَهَاءُ بَـغْدَادَ في وِلَايةَِ الْوَاثِقِ إلَى أَبِ عَبْدِ اللَِّّ ": ابن مفلح قال
هذا في زمن الواثق ومعروف فتنة القول بخلق القرآن ]-يَـعْنُونَ إظْهَار الْقَوْلِ بِلَْقِ الْقُرْآنِ وَغَيْر ذَلِكَ -مَ وَفَشَاالْأَمْرَ قَدْ تَـفَاقَ 

يقول لهم،  فاسمع ماذا قال] رتَهِِ وَلَا سُلْطاَنهاْ وَلَا نَـرْضَى بإِِمقد تفاقم وفشا  الأمروَقاَلُوا لَهُ:  ؤلاء اجتمعوا عند الإمام أحمد[هف
نْكَارِ في  :الَ فَـنَاظَرَهُمْ في ذَلِكَ وَقَ " [:ابن مفلح  ،قُـلُوبِكُمْ وَلَا تََْلَعُوا يدًَا مِنْ طاَعَة وَلَا تَشُقُّوا عَصَا الْمُسْلِمِينَ عَلَيْكُمْ بِالْإِ

ََّ يَسْرَِيِح بَـر  وَاصْبِرُ  ،مْركُِمْ وَانْظرُُوا في عَاقِبَةِ أَ  ،وَلَا تَسْفِكُوا دِمَاءكَُمْ وَدِمَاءَ الْمُسْلِمِيَن مَعَكُمْ   .وْ يُسْتـَرَاح مِنْ فاَجِروا حَ
 ."هَذَا خِلَاف الْآثََر ،]أي: نز  اليد من الطاعة[ ليَْسَ هَذَا صَوَاباً  :وَقاَلَ 

الذي ينكرونه  فتنته العظيمة، وانظر إلى الفتنة التي كانت والأمرفانظر إلى الإمام أحمد و  ،ة، خلاف ما ثبتأي خلاف السنَّ 
 .نز  يد من طاعة عنومع ذلك نهاهم  ،وكيف أنه أمر في الدين

إذا رأيت الرجل يدعو على "لما قال: -رحمه الله-مثل هذه الصورة ما جاء في كتاب السنة للإمام الحسن بن علي الببهاري 
 .ة إن شاء اللهصاحب سنَّ السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه 

عو لو كان ل دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر بأن ند عياض: بنيقول الفضيل 
 ."للمسلمينوصلاحهم لأنفسهم و  ،لمهم على أنفسهم وعلى المسلمينورهم وظلأن ج ؛عليهم وإن جاروا وظلموا

 .ةمتابعة السنَّ نهم يعلمون الفرق بين الهوى و أ ،الحقيقة هذا كان حال السلفو 
وقتل من قتل من  وانتهاك الحرمات الإسراف في سفك الدماءيف اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغشم و كاج و جَّ وانظر إلى الح  
 ابن مع أن ،الزبيروقتل ابن  استباح الحرمةفي الحرم و اه قد عادو  الزبيرابن حاصر كيف أنه و  ،بن جبيراكسعيد   تابعينلسادات ا

كان   ،ا من طاعة للحجاج ولا لمن وراءهومع هذا كله لم ينز  ابن عمر يدً  ،المدينةأهل مكة و  عامة وبايعه ،الزبير أعطاه الطاعة

                                                           
 (.2/117لابن رج  ) "جامع العلوم والحكم" (1)
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وأيضًا مثله   ،طاعتهمن عون تنيم ينازعونه ولاكانوا  لكن ما-صلَّى الله عليه وسلَّم-من أصحاب النبي ن أدرك الحجاجابن عمر مم
واقرأ في التاريخ ليتبين لك  ،من سادات الأمة وأشباههم ونظرائهم وإبراهيم التيمي الحسن البصري وابن سيرينن ابن المسي  و كا

 .ةموقف من كانوا على السنَّ 
 
ذا الاهتمام بهكل هذا يؤيد ضرورة  من المستفيد من بيان هذا الأمر؟يأتي  أحد يقول:  قش هذه المناقشةما نناعند إننا ثم
 :مرينوحنن نعيش الآن اجتما  أصل الأ

o لبة الجهل في هذا الأمرغ. 
o فشو الأفكار المنحرفة. 
أهل العلم وطلبة العلم أخذ الله عليهم ميثاق التبيين  ،الواج  علينا الالتزام بالميثاق الذي أخذه الله علينا الواج  علينا؟ ما

 !؟ن المستفيدم  وعدم الكتمان، فيأتي  أحد يقول: عندما تتكلم في هذا الأمر 
ا   مبنِ على سوء الاعتقاد فيما يج  لولاة الأمر أبرارً أصلًا  وهذا والله جهل مفرط ،ا أن المستفيد هم ولاة الأمرا ولمزً يقصد همزً 

 ولا ،الرعية أكثر فائدة من الراعيستجد أن بل  ،ولو فكرنا قليلا سنجد أن الفائدة مشتركة بين الراعي والرعية ،اكانوا أو فجارً 
ما تعم الفوضى عند؟ فكت الأموالإذا طارت الرؤوس وسُ  !؟متى سيكون وقته ،()هذا الكلام ليس وقته :يقول لك أحد يأتي 
 ؟!رفع الأمنويُ 

ويكفيك في هذا  ، بِ س عليهه كم من شخص كنا نظن أنه يعي فلُ ، لأنفهم بدقةيج  أن يُ هذا الكلام لابد أن يكرر ويكرر، و 
 امن خرج على السلطان شبرً ": -صلى الله عليه وسلم-الرسول وهو قول ،اليوم يتُداول شًا طويلًا نهي نقايُ كله حديث واحد 

تظن شب الخروج خروجا بجيش أ ؟الخروج شبرماذا تظن  ،ا"شبرً "وأنا مناقشتي الآن حول  (1)"فمات مات ميتة جاهلية
 !جرار؟
فارقة ليست بالشب، إنما بالكيلومترات فنحن نرى م ،ما يصف لك الحال اليوم "شبراً"سترى من كلام السلف في فهم  

 والأميال.
فإنه ليس أحد من الناس خرج من -في رواية فليصبر عليهو -من كره من أميره شيئا فليصبر" :هذا الحديث أول في

 ."مات ميتة جاهليةإلا  [وهو خارج عن السلطان أي مات] السلطان شبرا فمات عليه
السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنَـّى عنه  بالمفارقة: "المراد قال ابن أبي جمرة:

 ."بمقدار الشبر

                                                           
 (.1849(، ومسلم )7054البخاري ) (1)
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ا لحل عقدة البيعة مع الأمير المستقر، ا يتصرف أدنى تصرف يكون سببً للتصرف، أي أن شخصً  أي تصور أن الشب هذا تمثيل
قد هذا الأمير، هذا لو مات قدة ع  من أجل أن يحل عُ -و بمقدار شبول-يتحرك أدنى تحرك مع من هو الآن في الإمارة، شخص

أهل ، فعلى ضلالأي  ،كحال أهل الجاهلية  حالهالمراد أنه يموت المراد بالميتة الجاهلية ليس الكفر، بل و  ،مات ميتة جاهلية
 .هذا الحديث عند ابن حجراقرأ هذا الكلام في شرح ا، و المقصود أنه يموت عاصيً كن لهم إمام مطا ، و الجاهلية لم ي

أهل وهذا فهم السلف و  .عن ابن أبي جمرة نقلًا  ،هذه كناية يقول ابن حجر: :معنى الشب ،"امن خرج على السلطان شبرً "
السلاح مرحلة متقدمة، لكن تخرج لتحل عقد هذا  ،هذا الفكر الذي يرى أنه لا خروج إلا بسلاح فبهذا نطرد أولًا  ،ةالسنَّ 

 .خارج :فقد خرجت، اسمك الإمام القائم
 

 الجماعة تتصل بالإمامة:ة و القواعد التي عليها أهل السنَّ  سنذكر في هذا الباب بعض 
 .: يجب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلمأولًا  

لية، إنما والبيعة لا تكون للأحزاب، ولا تكون للانقسامات الداخ، من ليس في عنقه بيعةعلى  التغليظوقد وردت نصوص في  
وليهم، هذا  لمسلمون على ول أمرتكون البيعة لول الأمر الذي اجتمع عليه المسلمون في هذه البلاد، في كل بلد اجتمع ا

من الله إلا إذا أتى بكفر بواح لك فيه  أن تنز  منه اسم الإسلامتستطيع  ولاالمسلم،  المستقر الإمام لهذافيج  عقد البيعة 
الإمارة، أن عبد الله بن وهذا الموقف أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب  ،قف عبد الله بن عمر، وانظر إلى مو برهان

رأس قريش في ذاك  فيها كانو الحرة حدث حصل في شمال المدينة و -(،ةالحر  )عمر جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان أمر 
اطرحوا لأبي عبد الرحمن الله بن مطيع لما دخل عليه ابن عمر:  فقال عبد-الوقت ابن الزبير، وهذا كله في زمن يزيد بن معاوية

-صلَّى الله عليه وسلَّم-لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعتآتيك  فقال ابن عمر: إني لم [أن يجلس أي من أجلوسادة ]
لَهُ وَمَنْ مَاتَ للََّّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ ا لقيَ مَنْ خَلَعَ يدًَا مِنْ طاَعَةٍّ " يقول:-صلَّى الله عليه وسلَّم-ال: سمعت الرسولوق يقوله

عَ  وَليَْسَ في  .(1)ةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً"عُنُقِهِ بَـيـْ
أتت وقعة و  ابن الزبير، لكن لما كان أمر له صحبة-رضي الله عنه-عبد الله بن مطيعو فابن عمر يخاط  عبد الله بن مطيع، 

رجوا على يزيد لقلة دينه، فحاربهم يزيد، وكان سب  خلع أهل المدينة يزيد أنه أسرف في المعاصي، الحرة، وهي أن أهل المدينة خ
 عبد الله بن عمر تجاه هذا الأمر. فانظر إلى موقف

أما بعد  أهله ثم تشهد ثم قال:جمع ابن عمر بنيه و -بن معاويةاالناس يزيد لما خلع  الحرةفي نفس وقت -ثم انظر له مرة أخرى
صلَّى الله -الرسول ، وإني سمعتا هذا الرجل على بيع الله ورسوله: بايعنقال ،]يقصد يزيد[ على فسقهبايعنا هذا الرجل  إناف

 أن يكونمِنْ أَعْظَمِ الْغَدْرِ إلا ّ  وَإِنَّ  ،غَدْرةَُ فُلَانٍّ  لِوَاءٌ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يُـقَالُ هَذِا إِنَّ الْغَادِرَ يُـنْصَبُ لَهُ " :يقول-عليه وسلَّم
                                                           

 (.1851لم )مس صحيح (1)
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عَتَهُ فَ وَرَسُو وبيَعِ عَلَى بَـيْعِ اللَِّّ  أَنْ يُـبَايِعَ رجَُلٌ رَجُلًا  [قصد بعد الإشراك بالله–الِإشْرَاكِ بِاللَِّّ  حَدٌ لَا يَْلَعَنَّ أَ لِهِ ثَُّ يَـنْكُثُ بَـيـْ
 .(1)"هَذَا الَأمْرِ  رُفَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ في مِنْكُمْ يزَيِدَ وَلاَ يُسْ 

نَ إلى هذه الجملة العظيمة  انظرو   ،(2)هُ""وَإِنِّّ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ، وَلَا بَايَعَ في هَذَا الَأمْرِ، إِلاَّ كَانَتِ الفَيْصَلَ بَـيْنِِ وَبَـيـْ
وفا بالفسق، معر كان ، يزيد  لا هل لأن يزيد مرضي عنه؟ ،ابن عمر سيهجر أهل بيته وأبناءه إذا خلع أحد منهم يزيد أن أي

 .له االفسق سببً  ليس لكن لأن خلع اليد من الطاعة
عَة وَالْمَنْع مِنْ  وهذا كلام ابن حجر على الحديث، قال: مَام الَّذِي اِنْـعَقَدَتْ لَهُ الْبـَيـْ )وَفي هَذَا الْحدَِيث وُجُوب طاَعَة الْإِ

 .(لِع بِالْفِسْقِ الْخرُُوج عَلَيْهِ وَلَوْ جَارَ في حُكْمه وَأَنَّهُ لَا يَـنْخَ 
ا حنتاج أن نقف أمام هذه الرواية التي وأيضً  ،والفسق لا تنخلع ولايته رِ ا بالجو  هنا تبين لنا أن ول الأمر ولو كان موصوفً  إذًا

، فاتهام ول الأمر بالفسق يحتاج منا إلى كثير من التحرير، وإلا سيكون بهتاناً  ،ذكرها ابن كثير لنحرر هذه الاتهامات بالفسق
 :ز السلف من الاتهاما لكم تحر  إن شاء الله يكون مبينً  "النهايةالبداية و "ا للحافظ ابن كثير في سأذكر كلامً 

نهاه عن الخروج على ]الذي أتاه ابن عمر و  ولما رجع أهل المدينة من عند يزيد مشى عَبْدُ اللَِّّ بْنُ مُطِيعٍّ قال الحافظ ابن كثير: 
]ابن  وَأَصْحَابهُُ إِلَى مَُُمَّدِ بن الحنفيةينة في حادثة الحرة، وكان عليهم ابن الزبير وعبد الله بن مطيع[ يزيد عندما اجتمع أهل المد

 فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليهم.[ رضي الله عنهعلي 
  َرُكُ الصَّلَاةَ وَيَـتـَعَدَّى حُكْم : إِنَّ يزَيِدَ يَشْرَبُ الْخمَْرَ وَيَـتـْ  الْكِتَابِ.فَـقَالَ ابْنُ مُطِيعٍّ
  َبا عَلَى الصَّلَاةِ مُتَحَرّيًِّ لِلْخَيْرِ يَسْأَلُ عَنِ ظضَرْتهُُ وأقمت عنده فرأيته موافَـقَالَ لَهمُْ: مَا رأََيْتُ مِنْهُ مَا تَذْكُرُونَ، وَقَدْ ح

 [.في الثناءً على يزيدهذا كله ]الْفِقْهِ مُلَازمًِا للِسُّنَّةِ. 
  َمِنْهُ تَصَنـُّعًا لَكَ. قاَلُوا: فإَِنَّ ذَلِكَ كَان 
  ْيظُْهِرَ إِلََّ الْخُشُوعَ؟ أَفأََطْلَعَكُمْ عَلَى مَا تَذْكُرُونَ مِن ََّ  شُرْبِ الْخمَْرِ؟ فَـلَئِنْ  فَـقَالَ: وَمَا الَّذِي خَافَ مِنِِّ أَوْ رجََا حَ

 أَطْلَعَكُمْ فَمَا يحَِلُّ لَكُمْ أَنْ تَشْهَدُوا بماَ لَمْ تَـعْلَمُوا.كَانَ أَطْلَعَكُمْ عَلَى ذَلِكَ إِنَّكُمْ لَشُركََاؤُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ 
 .ُولو  وهو عندهم حق وأنه يشربهو الصواب  همن على أن رأي]يعنِ مصر و  قاَلُوا: إِنَّهُ عِنْدَنَا لَحقَ  وَإِنْ لمَْ يَكُنْ رأََيْـنَاه
 [.رأوه ما
  ُْأمركم في ولست من  .(3)}إلا من شهد بالحق وهم يعلمون{فَـقَالَ:  أَهْلِ الشَّهَادَةِ،أَبَى اللَُّّ ذَلِكَ عَلَى  :فَـقَالَ لَهم
 لون[.تفع أوافق على ما يعنِ لا] .يءش

                                                           
 فقال بخلافه. ورواه أحمد بهذا اللفظ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. ( كتاب الفتن، باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج7111صحيح البخاري ) (1)
 لفظ البخاري. (2)
 [86 الزخرف:]سورة  (3)
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 .رُكَ فَـنَحْنُ نُـوَليِّكَ أَمْرَنَا  قاَلُوا: فَـلَعَلَّكَ تَكْرَهُ أَنْ يَـتـَوَلىَّ الْأَمْرَ غَيـْ
  ُبُوعًا.قاَلَ: مَا أَسْتَحِلُّ الْقِتَالَ على ما ت  ريِدُونَنِِ عَلَيْهِ تَابعًِا وَلَا مَتـْ
  ُقالوا: فمر ابنيك أبا القاسم وَالْقَاسِمَ بِالْقِتَالِ مَعَنَا. ث 
 .ُقاَلَ: لَوْ أَمَرْتُـهُمَا قاَتَـلْت 
 .ِشجعهم[.و اس فقط حض الن ،تذه  للقتال لا]أي  قاَلُوا: فَـقُمْ مَعَنَا مَقَامًا تََُضُّ النَّاسَ فِيهِ عَلَى الْقِتَال 
  َِّّا مَا نَصَحْتُ لِلَِّّ في عِبَادِهِ.إِذً ! آمُرُ النَّاسَ بماَ لَا أَفـْعَلُهُ وَلَا أَرْضَاهُ ! قاَلَ: سُبْحَانَ الل 

  ثم خرج محمد ابن الحنفية إلى مكة.
 .م، وكيف الهوى يحكم أحيانًا الخلقكيف أنكر عليهم الاتهاو فانظر إلى هذه الحال، 

 .ولا يسعى أحد في حل عقد الإمامة من تولى لا يصح الخروج عليه ولا شبر،أن المقصد: 
 

 :تولى الحكم و استتب له فهو إمامأن من غلب ف القاعدة الثانية. 
ما دخل في أي -رضي الله عنه-اجتمعوا على عبد الملك، وابن عمرحصل من القتال ثم  رضي الله عنهفي زمن ابن عمر 
ماذا فعل ابن عمر في تلك نزا ، -رضي الله عنه- بن الزبيربين عبد اللهان بين عبد الملك بن مروان و نه كلأ ؛مخالفات ولا قتال

 .استقام له الأمر بايعه ابن عمرلعبد الملك، لما غل  عبد الملك و امتنع أن يبايع لا لابن الزبير أو  المدة؟
لكن إن اختصموا  ،فلا تنز  يدًا من طاعة هو ول أمرك فأنت الآن في وسط الهرج إذا كان هناك أمير موجود على البلاد هذا

 .وتقاتلوا هنا تبتعد عن مبايعة أي أحد، إن استت  الأمن لأحدهما ستبايع من استت  له الأمر واستقام
 .(1)"مع الناس عليه فهو خليفةيجُ لخلافة بالسيف حَ يُسمى خليفة و كل من غلب على ا"يقول الشافعي: 

 
  :بطاعتهم هم الأئمة الموجودون -صلَّى الله عليه وسلَّم-أن الأئمة الذين أمر النبيالقاعدة الثالثة

 .المعلمون الذين لهم قدرة وسلطان
أمير وول أمر  وجود لأن المقصود من خر هذه الأمور؛إلى آ ،ا، أو في السردابا، أو مفقودً ا غائبً بمعنى: لا يبايع الشخص أميرً 

 .د ويحفظ أمنها، فإذا لم يكن كذلك فلا فائدة من مبايعتهأن يحكم البلاس الناس، و و أن يس
 
 

                                                           
 ."مناق  الشافعي"ذكره البيهقي في كتاب  (1)
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 :ورد في الشريعة الأمر بتوقير الأمراء واحرِامهم القاعدة الرابعة. 

من  ركبٌ  ة بوجه صحيح عن معاوية بن أبِ سفيان قال: لما خرج أبو ذر إلى الربذة لقيهُ ورد عند ابن أبِ عاصم في السنَّ 
هذا يعنِ: قر رِ أن تخرج، ] .ما شئت ك رجالٌ نا الذي صُنع بك، فاعقد لواء يأتِ قد بلغ ، ذريّ أبا أهل العراق، فقالوا:
وخرج أبو ذر من المدينة إلى هذه المنطقة، فتطاير الخب لأهل العراق، فأتوا إلى أبي ذر، -رضي الله عنه-حصل في زمن عثمان

-يّ أهل الإسلام، فإنّ سمعت الرسول مهلًا مهلًا  قال: [-نهرضي الله ع-فانظروا إلى رد أبي ذرله ذلك،  لقيه رك  فقالوا
ة في الإسلام، ولم يقُبل منه توبة ثغرً  ثغرَ لَّه وه، من التمس ذُ سيكون بعدي سلطان فأعزّ "يقول: -صلَّى الله عليه وسلَّم

 .(1)"عيدها كما كانتحَ يُ 
لم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما  ثغرة في الإسلام و ثغر " ثم هيج العامة ،نشره  عن ضعفه و أي من نق   "من التمس ذله":

 ."كانت
الأمراء ضا  الشر  والأمن، فإذا ل أحد أن يقلل من هيبة العلماء و لأنه إذا حاو  ؛اثم انظر إلى موقف أبي ذر كيف كان حصيفً 

 مراء تمردوا، فيحصل الشر والفساد.تكلم الناس في الأ
 .لإسلام، العبة ليست بالثورة والانفعال، لكن العبة بالحكمةوليُعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء ا

لح الله العلماء، فإن عظموا هذين أصل الناس بخير ما عظموا السلطان و لا يزا" ورحم الله سهل بن عبد الله التستري حينما قال:
 .(2)"أخراهمفوا بهذين أفسدوا دنياهم و ختدنياهم وأخراهم، فإن اس
وليُعلم أن نواة الخروج هو الكلام  ،وذكر معائبهم س  الأمراء والوقيعة في أعراضهم ثيرة التي تنهى عنوقد وردت النصوص الك

ومن سلم المسلمون من  ،(3)(ا أو ليصمتاليوم الآخر فليقل خيرً من كان يؤمن بالله و ) عن العيوب، وعلى القاعدة الأصلية:
 .(4)كان خير الإسلاميده  لسانه و 

دِ ب نِ كُس ي    ال ع د وِيِ  ق ال  ع   :وفي سنن الترمذي ر ة  تح  ت  مِن  ب ِ اب نِ ع امِر  و هُو  يخ  طُُ  و ع ل ي هِ ثيِ ابٌ رقِ اقٌ   :ن  زيّ  كُن تُ م ع  أ بي ب ك 
ل   ر ة   !ان ظرُُوا إِلى  أ مِيِرنا  ي  ل ب سُ ثيِ اب  ال فُسَّاقِ  :ف  ق ال  أ بوُ بِلا  كُت   :ف  ق ال  أ بوُ ب ك  ع تُ ر سُول  اللََِّّ  اس   :ي  قُولُ -صلَّى الله عليه وسلَّم-سمِ 

ُ"مَنْ أَهَانَ سُلْطاَنَ اللَِّّ في "  .(5) الْأَرْضِ أَهَانهَُ اللَّّ

                                                           
 ة في تخريج السنة لابن أبي عاصم": إسناده صحيح.قال الألباني في "ظلال الجن (1)
 .(5/260) القرطبي تفسير (2)
 (6475)كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان،  صحيح البخاري (3)
 ".ويدِه لسانهِ من المسلمون   سلِم م ن: قال أفضلُ؟ الإسلامِ  أيُّ  اِلله، رسول   يّ: ( عن أبي موسى الأشعري قال: "قالوا11روى البخاري ) (4)
 (، وقال: حسن غري . وحسنه الألباني.2224رواه الترمذي ) (5)
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فعلى هذا يكون الكلام عنهم غيبة لكن ليست كأي غيبة، فإهانتهم سب  لتقليل مكانتهم ومن ثم زعزعة الأمن في قلوب 
 .الناس

على الوجه لا يمكن أن يقوموا ظم المسؤولية التي وكلت إليهم، و ا لذواتهم، وإنما هو لعأن هذا النهي ليس تعظيمً ولا بد أن يعُلم 
لن يطيعوهم، وسيقع إيغار صدور العامة عليهم، وسيكون م أمام الناس هنسب   حينف ،هم والوقيعة فيهممع وجود سب ِ المطلوب بها 
ومطاف سبهم لابد أن ينتهي بالخروج  ،على الناس إلا بالشر المستطيرالفوضى لا تأتي   أنيقينًا لم أنت تعو  ،للفوضى اهذا فتحً 

 .المصيبة العظمىووالله تلك الطامة الكبى و  ،عليهم وقتالهم
الجامع لشع  "وقد ورد في الأثر في  ،لشر  الله لا بد أن يمسك عليه لسانه امً فالنهي صريح، فمن كان في قلبه إيمان ومعظ  

ألا تسبوا أمراءكم -صلَّى الله عليه وسلَّم-نهانا كبراؤنا من أصحاب الرسول"قال: -رضي الله عنه-من كلام أنس "انالإيم
 .فهذا معناه أن هذا مما يتُواصى به ،(1)"اصبروا واتقوا الله فإن الأمر قريبو  تعصوهم لاوهم و لا تغشّ و 

في ذكُروا الأمراء ] ذكرت الأمراء عند ابن عباسس قال: و عن طاو  : حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم-رحمه الله-قال ابن أبي شيبة
فسمعت ابن عباس  فتطاول حَ ما أرى في البيت أطول منه، ]أي اجتهد في ذمهم[ فانبرك فيهم رجل [بن عباسمجلس ا
ة للقوم الظالمين، أي يقصد هذا الرجل الذي تكلم في الأمراء أنه سيكون فتن .(2)"لا تجعل نفسك فتنة للقوم الظالمين"يقول: 

 .تلافا وشرارة لهؤلاء القوم الذين في نفوسهم استعداد للخروج وللانسيكون سببً 
 ".طعنه على إمامه ءر المإن أول نفاق "قال: -رضي الله عنه-عن أبي الدرداءا أخرج ابن عبد الب في التمهيد بسنده وأيضً  
 لبه وعيوبه.امن إشارات النفاق الطعن على الإمام، أي ذكر مث :أي
أخطاء، لكن لا بد أن تفهم أن هذا كله مبنِ على النصوص، فتعال  هل ه ليسكما اتفقنا أن هذا ليس تمجيدا له ولا اعتقادا أنو 

 .كيف منعوا الخروجنرى كيف فهم السلف هذا الأمر، وكيف أوجبوا السمع والطاعة، و  معي
 

 :في الكلام عن موقفنا من الخروج نصوص صريحة، (الفتنصحيح البخاري، كتاب )سنقرأ من النصوص التي وردت في 
 حَ تلقونّ على اصبروا ف إنكم سرِون بعدي أثرة، وأمورا تنكرونها،": -صلى الله عليه وسلم-يقول النبي

 .(3)"الحوض
 ل: رسول الله، قا : فما تأمرنا يّتنكرونها"، قالوا اأمور : "إنكم سرِون بعدي أثرة و -صلى الله عليه وسلم-وقال

 .(4)"أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم"
                                                           

 هقي في "شع  الإيمان".يورواه الب ": إسناده جيد.ةقال الألباني في "ظلال الجنة في تخريج السنرواه ابن أبي عاصم في "السنة"، و  (1)
 (.37309مصنف ابن أبي شيبة ) (2)
 (.7057صحيح البخاري ) (3)
 (.7052) صحيح البخاري (4)
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 .منع الناس حقوقهم: الاستئثار بالدنيا، والطمع، و افمعناه "أثرة"أما 
 .فالمقصود في الدين :"أمورا تنكرونها"وأما 

 "اصبروا حَ تلقونّ على الحوض" قال: ؟ما الحل يّ رسول الله
صلَّى الله عليه -ا، لكن مع ذلك لم يأمر النبيا قد يكون موجودً ا وجورً ظلمً أن و  ،لا ينُكر أن الاستئثار بأمر الدنيا موجود اإذً 

 .بالخروج، بل أمر بالصب-وسلَّم
اصبروا حَ تلقونّ على ": -صلى الله عليه وسلم- لكبينَّ  ". نقول:!إلى متى الصب؟ صبنا سنين"لك:  يأتيك من يقول

 ".الحوض
نعون محجلين يمُ  اا عليها سمات أهل الإسلام غرً على الحوض، إن أقوامً - عليه وسلَّمصلَّى الله-ليس كل أحد سيلقى النبي ثم إنه

من  الملائكة متمنعهتاب الفتن، قرر أن هناك جماعة من الحوض، تمنعهم الملائكة، وهذا ما قرره البخاري في أول باب في ك
حتى تلقى  ا تفهم أن هذه الجماعة لم تصبص كلها معً ما تنظر إلى النصو عندف (1)"لا تدري ماذا أحدثوا بعدك"؟ ، لماذاالحوض

 .-صلى الله عليه وسلم-بل استعجلت، مع أن الواج  عليها كان أن تصب حتى تلقاه ،-صلى الله عليه وسلم-لنبيا
 ."أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم" :رواية أخرىالفي و 
أدوا إليهم  "هنا: و  "فاصبروا حَ تلقونّ": الأولى في الرواية ؟ضم، لكن ما المطلوب منكمقد هُ و  ،ينُكر لا حق ملك ،نعم

من خرج من السلطان شبرا كره من أميره شيئا فليصبر فإنه   من" وفي الرواية التي مرت معنا: "،سلوا الله حقكمحقهم و 
هو  ما فهذا كله يدل على (3)"من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهليةفإنه " في الرواية الثانيةو  (2)"مات ميتة جاهلية
 وسلوا اللهالذي لهم  وبين أد وا ،-صلى الله عليه وسلم-أن تصب حتى تلقى النبيبين  نا، لكلا ينُكر أن لك حقً  ،المطلوب منك

 .حقكم
 ثم انظر إلى هذا الحديث:

  فإنه لا يأتي  اصبروا" ما يلقون من الحجاج فقال: إليهالزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا عن
 .(4)-صلى الله عليه وسلم-سمعته من نبيكم ،"حَ تلقوا ربكم والذي بعده أشر منهعليكم زمان إلا 

 .-صلى الله عليه وسلم-مما كان، وهذا خب من الصادق ابد أن يكون شرً  ذا تنتظر؟ اصب، فإن ما هو آت لاما
 الفتن فقال: أخب عن هذه -صلَّى الله عليه وسلَّم-ثم اعلم أن النبي

                                                           
 (.2860، ومسلم )(7049البخاري ) (1)
 (.1849ومسلم ) (.7053البخاري ) (2)
 (.1848، ومسلم )(7054البخاري ) (3)
 (.7068البخاري ) (4)
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 "شي، والماشي فيها خير من من الما القائم فيها خيريها خير من القائم، و ستكون فتن القاعد ف
 .(1)"الساعي

فالمعنى أنك كلما ابتعدت عنها ولم يكن لك فيها نصي  كنت من أهل السلامة، وحنن في هذا كله نريد أن نفهم ماذا يج  
 .أن يكون موقفنا

ما بهشت  لو دخلوا عليَّ "وقوله: موقفه في الفتنة، ة و ن صحيح البخاري وهو حديث أبي بكر سيبقى معنا حديث مهم م
هؤلاء المعتدين الخارجين دخلوا عليه من أي كيف يصل الإنسان إلى غاية السلامة من الفتنة لدرجة أنه لو أحد  ،(2)"قصبةب

 .يهاجمونه ما مد يده ليقتلهم
 

فكان انتفع بهما و -صلَّى الله عليه وسلَّم-أن يجعلنا ممن اهتدى بنور القرآن وبسنة النبي-وجلَّ  عزَّ -نا اليوم، نسأل اللهانتهى لقاؤ 
 .ينجو في الفتنممن 

 .ما بطنيصرف عنا شر الفتن ما ظهر منها و أن يرفع درجاتنا و التقوى، و أن يجمع لنا بين العلم و -سبحانه وتعالى-أسأله
 جزاكم الله خيراً

 السلام عليكم ورحمة الله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.7081البخاري ) (1)
 (.7078البخاري ) (2)
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 اللقاء الثانّ من فقه الفتن

 (8/3/1432)ألقي يوم الجمعة 
 
 

 عناصر الدرس:

 .التقوى تستلزم الاستسلام للنصوص الصريحة وعدم تأويلها 
 لصلاح مُكوميهم وفسادهم ومن جنس أعمالهم. صلاح الحكام وفسادهم تابع 
 في الإنكار على الحكام. مسائل 
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 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ونشكره أن م ن  علينا بالأمن والأمان، ويس ر التواصل وهذه الوسائل التي هي من فضله وحده لا -سبحانه وتعالى-حنمده

 .-سبحانه وتعالى-ذلك والقادر عليه ما يرضيه، هو ول  أن يجعلنا ممن يستعملها في يديناشريك له، ونرجوه كما يس رها بين أ
وذكرنا في ذلك مجموعة قواعد، وقد منا بمقدمة في الكلام عن شر  اللسان  )موقفنا من الفتن( :مر  معنا أمس الكلام حول

ذكرنا جزءً من النصوص التي تضبط لنا تصرُّفاتنا والكلام، ثم انتهى بنا المطاف للكلام حول كتاب الفتن في صحيح البخاري، و 
ومشاعرنا؛ لأن الناس اليوم على حس  صلتهم بالموضو  تهيج مشاعرهم، ومن كان أمس ي درُس كتاب الفتن ويدُر سه، قد 

أجل أن يعتذر يفُتن فلا يتحم ل معاني النصوص الصحيحة فيؤوِ لها، ويُخر جِ الأحوال التي هو فيها على مخرج مخالف للنص  مِن 
 عن أن يكون مطبِ قًا لهذا النص.

ما يأتي  عند كونناأن يجعلنا ممن إذا ابتُلي صب، وإذا أنُعم عليه شكر؛ ف-سبحانه وتعالى-د أن  النصوص صريحة، وندعوهالمقص
حالنا مخالفًا ، ونجعل -صلى الله عليه وسلم-سنَّة النبينبذل جهودنا أن نخرج عن -والنصوص محفوظة معروفة-وقت الابتلاء

، هذا بعينِه الفتنة،   المفتون أعظم فتنة هو: مَن جمع بين العلم وقِلّة التقوى، أي: بين العلم ومتابعة الهوى.لحال النص 
نية، ولا قابلة للتأويل، فهي مِن أصرح نصوص الشريعة.   ثم إن  الأحكام ليست لنا، ثم أن  النصوص في هذا الباب ليست ضِم 

يقول: -صلى الله عليه وسلم-صوص صريحة لا تحتمل التأويل فيما يج  أن يكون عليه فهمنا واعتقادنا، فالنبيمر  معنا أمس ن
 .(1)"إنكم سرِون بعدي أثرة وأموراً تنكرونها. قالوا: فما تأمُرُنا يّ رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم، وسلوا الله حقكم"

 ، وعلاج في كلمتين.فهذه منهجية ب  يِ نة، تشخيص للحال في كلمتين
حول الدنيا والاستئثار بالأموال، ومنع الناس حقوقهم، والمعاملة المتمي زة  اوالأثرة والاستئثار يدور  "أثرة"،ف    أما تشخيص الحال:

 لهم دون الناس، وكل ما أردت أن تقول ه من الاستئثار بحقوق الخلق، يعنِ أن هذا حق للخلق هم يأخذونه يستأثرون به، هذا
 التشخيص الأول للحال.

ين، سأل الصحابة النبي "وأموراً تنكرونها" التشخيص الثاني: فقالوا: "فما تأمرنا؟" لما -صلى الله عليه وسلم-يعنِ في أمر الدِ 
ين، ويصبح الحال استئثار في الدنيا، ماذا يج  علينا أن نفعل؟  يصبح الحال منكرات في الدِ 

 دوا إليهم حقهم، وسلوا الله حقكم".أ "في كلمتين، ما هما؟  الحلُّ:
 وإنما هم عليكم فتنة، إنما هم عليكم اختبار: هل أنتم تعاملون الله، أم تعاملونهم؟ "أدوا إليهم حقهم"
أنتم لكم حق  لا ينُكر، وهذا الحق  الذي لا ينُكر سيعطيكم إيّه الله عز  وجل ، لا تتصو روا أن دخولكم في  "وسلوا الله حقكم"

لكن هذا لما  ،-سبحانه وتعالى-ات أو في المنازعات هو الذي سيأتي  بحقكم، إنما الحقيقة أن الذي سيأتي  بحقكم هو اللهالخلاف
 يرى منكم أداء لحقوقهم.

                                                           
 (7052، «رونهاتنك أمورا بعدي سترون: »وسلم عليه الله صلى النبي قول باب كتاب الفتن،صحيح البخاري ) (1)
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ولهذا انظر إلى هذا الكلام من ابن القيم الذي يصف علاقة أولياء الأمور مع الناس، وكيف أن التفريط من الطرف الأول وهم 
 الخلق بمثل هؤلاء.-عز  وجل  -في أداء حق هم كان سببًا لأن يبتلي الله )المحكومون(

"وتَأمَّلْ حِكمتَه تعَالى في أن جعَلَ مُلوكَ العِبادِ وأمُراءَهم ووُلَاتََم مِن جِنس أَعمالِهم بل كأنَّ أَعمالَهم يقول ابن القيم: 
فإنْ استَقامُوا استَقامَت مُلوكُهم، وإن عدَلوا رة ولي ك[،]يعنِ عملك كأنه ظهر في صو ظهرَت في صُوَر وُلَاتَم ومُلوكِهم 

 عدَلَت علَيهم، وإن جارُوا جارَت مُلوكُهم ووُلَاتَُم، وإن ظهَرَ فيهم المكَرُ والخدَاع فوُلَاتَُم كذَلكَ، وإن مَنَعوا حُقوقَ الله
، وبَِِلوا بها علَيهم، وإن أَخَذوا ممَّن يَستَضعِفونه مَا لَا لدَيهم وبَِِلوا بها، مَنعَت مُلوكُهم ووُلَاتَُم مَا لهم عندَهم مِن الحقِّ 

، وكلُّ مَا ]يعنِ الضرائ [يَستَحقُّونه في مُعاملتِهم، أَخذَت مِنهم الملُوكُ مَا لَا يَستَحقُّونه وضَرَبَت علَيهم المكُوسَ 
بالقوَّة، فأعمالُهم ظهَرَت في صُوَرِ عُمَّالِهم، وليسَ في  يَستَخرجُِه الملوكُ مِنهم ]أي: عامة الناس[يَستَخرجِونهَ من الضَّعيفِ 

 .الِحكمةِ الإلهيَّةِ أن يُـوَلىَّ على الَأشرارِ الفجّارِ إلاَّ مَن يَكونُ مِن جِنسِهم"
 .إذا غلب الصلاح كان الولاة صالحين، إذا غلب الفساد كانوا من جنسهمهو يتكلم عن الأغل ، يعنِ 

شابَت -أي: دخلهم الشوب اختلطوا–درُ الأوّلُ خِيار القُرونِ وأبرَّها، كانَت ولَاتَُم كذَلكَ، فلمَّا شابوُا "ولمَّا كانَ الصَّ قال: 
عن مِثل أبِ بَكرٍّ  فَضلًا لهم الولَاةُ، فحِكمةُ الله تَأبَى أن يُـوَلَّ علَينا في مِثل هَذهِ الَأزمانِ مِثلُ مُعاويةَ وعُمرَ بنِ عَبدِ العَزيز، 

إذَا  ، بَل ولاتَنُا على قَدْرنا، ووُلَاةُ مَن قبَلَنا على قَدرهِم، وكل  مِن الَأمرَين مُوجَبُ الِحكمةِ ومُقتَضاها، ومَن له فِطنةٌ وعُمرَ 
كَ أن تظنَّ  بِظنَّك الفاسدِ  سافَـرَ بفِكرهِ في هَذا البابِ، رأَى الِحكمةَ الِإلهيَّة سائرَةً في القَضاءِ والقَدَر ظاَهرةً وبَاطنةً فيهِ، فإيَّّ

كمةِ أنَّ شَيئًا مِن أَقضيتِه وأَقدارهِ عارٍّ عن الِحكمةِ البَالغةِ، بل جَميعُ أَقضيَته تعَالى وأَقداره وَاقعة على أتِّ وُجوهِ الحِ 
 .(1)والصوابِ، ولَكن العُقولَ الضَّعيفةَ مَُجوبةٌ بضَعفِها عن إِدراكِها"

 :-رحم الله الجميع-أنقل ما يشابهه عن ابن تيميةانتهى المقصود من نقل عن ابن القيم، س
لنِـَقْصٍّ في  "إنَّ مَصِيَر الَأمْرِ إلَى الملُُوكِ ونُـوَّابِهِم مِن الوُلَاةِ والقُضَاةِ والأمَُرَاءِ ليَْسَ لنِـَقْصٍّ فِيهِمْ فَـقَطْ، بَلْ  يقول ابن تيمية:

يعًا؛ فإَِنهُّ كَمَا تَكُونوُنَ  وقَد  }و ك ذ لِك  نُ و لِ  ب  ع ض  الظَّالِمِين  ب  ع ضًا{، يُـوَلىَّ عَلَيْكُم، وقَدْ قاَلَ تَـعَالَى: الراعِي والرعِيَّةِ جمَِ
مِنْ طاَعَةِ الأمَُرَاءِ في غَيْرِ مَعْصِيَةِ الله -صلى الله عليه وسلم-اسْتـَفَاضَ وتَـقَرَّرَ في غَيْرِ هَذَا الموَْضِعِ مَا قَدْ أَمَرَ بِهِ النبي

 .(2)حَتِهِمْ والصبْرِ عَلَيْهِمْ في حُكْمِهِمْ وقِسْمِهِمْ"ومُنَاصَ 
 نعتقد أمرين:تبين  المقصود من كلامه أنه مطلوب منا أن 

 :أن ما هو حاصل حولنا اليوم لا يتحم ل طرف واحد سب  بُهُ، إنما حنن ندفع ثمن انتشار الفسق والفجور. أولًا 
 :علينا.-عز  وجل  -نا سبٌ  لتسليط اللهأن عدم قيامنا بالحقوق في خاصة أمر  ثَنيًا 

                                                           
 "مفتاح دار السعادة". (1)
 "مجمو  الفتاوى". (2)
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 هناك جملة مشهورة من كلام ابن الجوزي سأذكر جزء منها والباقي في موطنه..
 "إن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى".قال ابن الجوزي: 

 المقصود أنه نو  من أنوا  الجزاء.
 اري حدَّد المرض وحدد العلاج:الذي ورد في صحيح البخ-صلى الله عليه وسلم-اتفقنا أن حديث النبي

 المرض: 
 في أمر الدنيا. "سترون بعدي أثرة" -
 في أمر الآخرة. "وأمورا تنكرونها" -

 :العلاج أيضًا من شقين
 يعنِ بالسمع والطاعة وعدم الخروج عليهم والقيام بالوظائف. "أدوا إليهم حقهم" -
 أن الأمر أمر الله والملك مُلكه. أيضًا هذه وظيفة علينا مبنية على اعتقاد "وسلوا الله حق كم" -

سواء ضج بالبطالة والفقر، أو ن  ق ص  عليه شأن من شؤون الدنيا، أو تبين  لسب  أو لآخر أن -فلو كان الإنسان في الفتن
 ، ما هو المطلوب بعدما تؤد ي إليهم حق هم في عدم الخروج، والقيام بوظائفك؟ -فسادًا أوقع خرابًا في البلاد

تجمع قلبك على الله، وأن تسأل مالك الملك الذي يؤتي  الملك من يشاء وينز  الملك مم ن يشاء ويعز  من يشاء  المطلوب: أن
 ويذل  من يشاء، تسألهُُ وأنت تعلم أن ه على كل شيء قدير أن يعُطيك حق ك.

ف، وإنما تتُقى وتُسْتدفع بالدعاءِ "إن جور الملوك نقمة من نقم الله، ونقم الله لا تُلاقى بالسيو قال ابن الجوزي رحمه الله: 
 .(1)والتوبةِ والإنابةِ والإقلاعِ عن الذنوب، إن نقِمَ الله مَ لقُيت بالسيوف، كانت هي أقطع"

 .ه، وهذا ما يج  أن نفعلُهأي: كانت النقمة أسر  في الوقو  على الناس، فهذا ما نعتقدُ 
 :لك الله. ُ لك م ُ أن الم ما نعتقده 
 أن نسأل الله حقنا. :ما يجب أن نفعله 
 :أن هذا ضعف، أن هذا تخاذل، أن هذا سلبية.. ما يتُداول بين الناس. 

 المسألة تحتاج صب على طاعة الله، عدم الاستجابة للهوى والحماس.
 أيضًا في حديث ابن عباس يقول: -صلى الله عليه وسلم-والنبي
 

                                                           
 ( ذكره ابن الجوزي عن الحسن البصري في كتاب "آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه ".1)
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ئًا فَـلْيَصْبِرْ، فَ  رًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً""مَنْ كَرهَِ مِنْ أَمِيرهِِ شَيـْ ، وقد اتفقنا في اللقاء الماضي أن (1)إِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطاَنِ شِبـْ
كناية على أقل ما يكون من الخروج، ولو بأدنى شيء، ومعلوم أن هذه الكناية للمبالغة، من أجل أن تمنعنا من  معنى "شباً":
 المخالفة.

عي في ح لِ  عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، وعلى هذا لابد أن يكون كيف سيخرج شباً؟ أيُّ س
 الإنسان في حال الفتنة واعيًا لمصائد الشيطان ومهالكه.

 
 ننتقل لجهة أخرى من النقاش:

يف نترك الولاة ولا سمعنا الأحاديث التي تأمرنا بالصب، يأتي  هنا سؤال عن أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وك
 ننصحهم؟

 نرت  مسألة الإنكار على ول الأمر في أربعة نقاط:
 وجوب السمع والطاعة في غير معصية. النقطة الأولى: .1

 يج  علينا أن نسمع ونطيع في غير معصية، وإن جاروا وظلموا، وإن فسقوا وفجروا.
ووطئ الناس أعقابهم  ]نو  من الدواب العظيمة[يج وإن رقصت بهم الهمال]أي: الأمراء[ "هؤلاء  يقول الحسن البصري:

فإنّ ذلّ المعصية في قلوبهم، إلا أن الحقّ ألزمنا طاعتهم، ومنعنا من الخروج  ]يعنِ من عظمتهم الناس يمشون وراءهم[،
ذلك، وعملَ به ولم لزم  ]أي: من أراد الله به خيراً[عليهم، وأمرنا أن نستدفع بالتوبة والدعاء مضرَّتَم، فمن أراد به خيراً 

 .(2)يُالِفه"
ومر معنا في الأحاديث ما معنى أن تسمع وتطيع: أي مع الاستئثار يج  عليك طاعة ول الأمر مادام أنَّ لا معصية تؤُمر بها، 

 وإن منعوا حقوقك. وقد ورد في صحيح مسلم ما يؤيد ما درسناه في صحيح البخاري عن هذا المعنى: 
ةُ ب نُ  عُ فِيُّ ر سُول  اللََِّّ س أ ل  س ل م  نَا أُمَرَاءُ يَسْألَُونَا حَقَّهُمْ ف  ق ال  -صلى الله عليه وسلم-ي زيِد  الج  : يَّ نَبيَّ اللَِّّ أَرأََيْتَ إِنْ قاَمَتْ عَلَيـْ

ألََهُ في الثَّانيَِةِ أَوْ في الثَّالثَِةِ فَجَذَبهَُ الَأشْعَثُ بْنُ قَـيْسٍّ وَيََنْـَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تأَْمُرُنَا؟ فأََعْرَضَ عَنْهُ، ثَُّ سَألََهُ فأََعْرَضَ عَنْهُ، ثَُّ سَ 
لْتُمْ" لُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حمُِّ اَ عَلَيْهِمْ مَا حمُِّ  .(3)وَقاَلَ: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فإَِنمَّ

وا، وحم ل الرعية السمع والطاعة لهم، فإن وموا به، أثمِ والمعنى أن  الله تعالى حم ل الولاة وأوج  عليهم العدل بين الناس، فإذا لم يق
 قاموا بذلك، أثُيبوا عليه، وإلا أثموا. 

                                                           
ت  ر و ن  ب  ع دِي أمُُوراً تُ ن كِرُون  ه ا،  (1) لِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم س   (7053رواه البخاري )كتاب الفتن، باب ق  و 
 "آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه " لابن الجوزي. (2)
(3)  ، قُُوق  إِن  م ن  عُوا الح   (4888رواه مسلم )كتاب الإمارة، باب فِِ ط اع ةِ الُأم ر اءِ و 
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 ؟ما حدود السمع والطاعة النقطة الثانية: .2

ي  ف ة  ب ن ال ي م انِ   قال:-رضي الله عنهما-أخرج مسلم في صحيحه عن حُذ 
، إِناَّ كُنَّا بِشَرٍّ، فَجَ  يْرِ شَر ؟"قُـلْتُ يَّ رَسُولَ اللَِّّ ُ بَِيْرٍّ فَـنَحْنُ فِيهِ، فَـهَلْ مِنْ وَراَءِ هَذَا الخَْ  اءَ اللَّّ

 قاَلَ: نَـعَمْ.
رٌ؟  قُـلْتُ: هَلْ وَراَءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيـْ

 قاَلَ: نَـعَمْ.
يْرِ شَر ؟  قُـلْتُ: فَـهَلْ وَراَءَ ذَلِكَ الخَْ

 قاَلَ: نَـعَمْ.
 قُـلْتُ: كَيْفَ؟

ةٌ لَا يَـهْتَدُونَ بِهدَُايَ، وَلَا يَسْتـَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيـَقُومُ فِيهِمْ رجَِالٌ قُـلُوبُـهُمْ قُـلُوبُ الشَّيَاطِ قاَلَ: يَكُونُ بَـعْدِي  يِن في جُثْمَانِ أَئِمَّ
!  إِنْسٍّ

 قاَلَ: قُـلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَّ رَسُولَ اللَِّّ إِنْ أَدْركَْتُ ذَلِكَ؟
 .(1)مِيِر، وَإِنْ ضَربَ ظَهْرُكَ، وَأَخَذَ مَالُكَ فاَسْمَعْ وَأَطِعْ"قاَلَ: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلَْ 
ولا -صلى الله عليه وسلم-وص ف هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهدي النبي-صلى الله عليه وسلم-فتصو ر هذه الحال والنبي

بطاعتهم في غير معصية، يعنِ إذا -يه وسلمصلى الله عل-يستنون بسنته، وهذا في غاية الضلال والفساد، ومع ذلك أمر النبي
صلى الله عليه -سنَّة النبيأمرك بمعصية لا تطعه، لكن إذا كان في حاله فاسقًا وفي تصريفه للأمور بعيدًا عن الهدي وعلى غير 

ذ مالك، فلا يحم-وسلم لنَّك  ذلك ، ولم يأمرك بمعصية، ما هو المطلوب منك؟ أن تطيع، حتى لو بلغ الأمر إلى ض ر بك وأخ 
على ترك طاعتهم، لماذا؟ لأن فِع لهم وجُر مهم سيحاسبون عليه أشد الحساب، لكن أنت لو قادك الهوى إلى مخالفة هذا الأمر 

 الشرعي فلا سمعت ولا أطعت سيلحقك الإثم، وهذا ظلم، فاصب واحتس  واسأل الله الفرج.
يعنِ اصبوا حتى يزُيله الله، وذاك الوقت ب  رٌّ يستريح،  ،(2)ح من فاجر"اصبروا حَ يسرِيح بَـرّ ويُسرِا "وقد قال الإمام أحمد: 

 ويستريح الناس من الفُج ار.
"خِيَارُ أَئمَِّتِكُمُ الَّذِينَ تَُِبُّونَـهُمْ وَيحُِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ : -صلى الله عليه وسلم-وقد ورد في صحيح مسلم قول النبي

تِكُمُ الَّذِينَ تُـبْغِضُونَـهُمْ وَيُـبْغِضُونَكُمْ وَتَـلْعَنُونَـهُمْ وَيَـلْعَنُونَكُمْ"وَتُصَلُّونَ عَلَيْ   هِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّ
                                                           

ع   (1) ِ و تح  ذِيرِ الدُّ رِ بلُِزُومِ الج  م اع ةِ عِن د  ظُهُورِ ال فِتن  رِ، رواه مسلم )كتاب الإمارة، باب الأ م   (4891اةِ إِلى  ال كُف 
 [ .221/ 1[ وابن مفلح في الآداب الشرعية ]132/ 1( رواه الخلال في السنة ]2)
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 قِيلَ: يَّ رَسُولَ اللَِّّ أَفَلاَ نُـنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟
ئًا تَكْرَهُونهَُ فاَكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَـنْزعُِوا يدًَا مِنْ طاَعَةٍّ"فَـقَالَ: "لَا مَا أَقاَمُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رأََيْـتُمْ مِنْ وُلاتَِكُمْ   .(1)شَيـْ

مَنْ "مَنْ أَطاَعَنِِ فَـقَدْ أَطاَعَ اللََّّ، وَمَنْ يَـعْصِنِِ فَـقَدْ عَصَى اللََّّ، وَمَنْ يطُِعِ الَأمِيَر فَـقَدْ أَطاَعَنِِ، وَ وورد في صحيح مسلم: 
 .(2)عَصَانّ" يَـعْصِ الَأمِيَر فَـقَدْ 

 كل هذه الأحاديث في وجوب طاعة ولاة الأمر، وهذا كله مقيد بغير الأمر بالمعصية.
 السؤال: إلى متى سيكون؟ 

فَـبَايَـعْنَاهُ فَكان فِيمَا -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"دَعَانَا النَّبيُّ الجواب كما في البخاري ومسلم في حديث عبادة بن الصامت: 
نَا أَنْ بَايَـعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرنَِا وَيُسْرِنَا وَأَثَـرَةً عَلَي ـْ أَخَذَ  نَا وَأَنْ لَا نُـنَازعَِ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، قال: عَلَيـْ

 .(3)"إِلاَّ أَنْ تَـرَوْا كُفْرًا بَـوَاحًا عِنْدكَُمْ مِنَ اللَِّّ فِيهِ بُـرْهَانٌ"
 ما ترى كُفراً بواحًا ذاك الوقت يصح  عدم الطاعة. عنديعنِ 

 وانظر إلى موقف أبي ذر  لما قدم على عثمان من الشام:
ََّ يدَْخُلَ النَّ  مِنْ قَـوْمٍّ يَـقْرَءُونَ  اسُ، أَتََْسِبُنِِ قَدِمَ أَبوُ ذَرٍّ عَلَى عُثْمَانَ مِنَ الشَّامِ، فَـقَالَ: يَّ أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَن، افـْتَحِ الْبَابَ حَ

ينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثَُّ لَا يَـعُودُونَ  ََّ يَـعُودَ السَّهْمُ عَلَى فُوقِهِ؟ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ؟! يََْرُقُونَ مِنَ الدِّ فِيهِ حَ
هِ، لَوْ أَمَرْتَنِِ أَنْ أَقـْعُدَ لَمَا قُمْتُ، وَلَوْ أَمَرْتَنِِ أَنْ أَكُونَ قاَئمًِا لَقُمْتُ مَا أَمْكَنـَتْنِِ هُمْ شَرُّ الْخلَْقِ وَالْخلَِيقَةِ، وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِ 

ََّ تَكُونَ أَنْتَ الَّذِي تُطْلِقُنِِ، ثَُّ اسْتَأْذَنَ  تيَ الرَّبذََةَ، فأََذِنَ لَهُ هُ أَنْ يأَْ رجِْلَايَ، وَلَوْ ربََطْتَنِِ عَلَى بعَِيرٍّ لمَْ أُطْلِقْ نَـفْسِي حَ
 (4)فأََتَاهَا...

 وقد مر معنا أمس كلامه ل مَّا لقيه الرك  من العراق وقالوا له: "اعقد لواء يأتوك الناس".
 لم نؤُم ر بمعصية، هذا حد  السمع والطاعة، إذا أمرنا بمعصية لا نسمع ولا نطيع. نامالمقصد أننا سنسمع ونطيع ما د

 
 وردت نصوص كثيرة في الحث على إنكار المنكر، فكيف يكون إنكاره على الولاة؟ ثة:النقطة الثال .3

                                                           
ةِ و شِر ارهِِم ،  (1)  (.4910رواه مسلم )كتاب الإمارة، باب خِي ارِ الأ ئمَِّ
 (4852ة  و تح  ريمهِ ا فِِ ال م ع صِي ةِ، رواه مسلم )كتاب الإمارة، باب وُجُوبِ ط اع ةِ الُأم ر اءِ فِِ غ ير ِ م ع صِي   (2)
ا،  (3) ت  ر و ن  ب  ع دِي أمُُورًا تُ ن كِرُون  ه  لِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم س  ع صِي ةِ، ( ورواه مسلم )كتاب الإمارة، باب وُجُوبِ ط اع ةِ الُأم ر اءِ فِِ غ ير ِ م ع صِي ة  و تح  ريمهِ  7056رواه البخاري )كتاب الفتن، باب ق  و  ا فِِ ال م 

4877.) 
عُ، و الطَّاع ةُ لِم ن  و لِ  ع ل ي   (4) ِ السَّم  رُ ال ب  ي انِ بأِ نَّ ع ل ى ال م ر ءِ عِن د  وُقُوِ  ال فِتن   هِ، م ا لم   يأ  مُر هُ بم ع صِي ة ( صحيح ابن حبان )ذكِ 
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هُْ بيَِدِهِ فَإِنْ لَمْ : -صلى الله عليه وسلم-نعم وردت أحاديث صريحة صحيحة، منها قول النبي ))مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَـلْيـُغَيرِّ
 وهذا خطاب لجميع الأمة. (1)فبَِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الِإيَاَنِ(( يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ فإَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 

يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر  :ابن رج  قال".  "هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر :وقد قال ابن مسعود
 بالقل  هذا واج ، فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك.

 ب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.هذه النصوص تدل  على وجو 
 ما هي الطريقة الشرعية للإنكار على الولاة؟
 ة:هذه الطريقة مبسوطة مشروحة في كت  السنَّ 

لْعَاقِبَة "وَلَا يُـنْكِر أَحَد عَلَى سُلْطاَن إلاَّ وَعْظاً لَهُ وَتََْوِيفًا أَوْ تََْذِيرًا مِنْ انبدأ بكلام ابن مفلح في "الآداب الشرعية" يقول: -
نْـيَا وَالْآخِرَة ".  في الدُّ

الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلطان: التعريف والوعظ، ويَُنع من قول: )يّ وقال ابن الجوزي: "-
 ظالم، يّ من لا ياف الله!( فإن ذلك يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغير".

"ويتار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس غافلين" يقول: أيضًا يذكر ابن حناس في كتابه "تنبيه ال-
 يعنِ المقصود أن الإنكار سيكون خاصًا. ،الأشهاد بل يود لو كلّمهُ سرًا ونصحه خُفية من غير ثَلث لهم"

 لابد أن يقوم به من العلماء والحكماء من يستطيعُه. من سيقوم بهذا الإنكار؟
 

رهُُ، ق ال  -رحمه الله-قصة يرويها الإمام أحمدوننقل هنا  عن شُر ي حُ ب نُ عُب  ي د  الح  ض ر مِيُّ و غ ي  
(2) : 

 ]مدينة اسمها "دارا"، لما فتُحت عياض بن غنم مسك أمير دارا وجلده[جَلَدَ عِيَاضُ بْنُ غَنْمٍّ صَاحِبَ دَاراَ حِيَن فتُِحَتْ، 
ََّ غَضِبَ عِيَاضٌ، ثَُّ مَكَثَ ليََالَِ، فأََتَاهُ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍّ فاَعْتَذَرَ إِليَْهِ، فأََغْلَظَ لَهُ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍّ  ]يعنِ قائد الْقَوْلَ حَ

الجيش عياض بن غنم فتح دارا وتولى شأنها، فجلد صاح  دارا، أتى من أنداده أو ممن معه )هشام بن حكيم( فأغلظ له 
ه على أن فعل هذ ه[القول يعنِ وبخ   ا الفعل، لامه على أن جلد صاح  دارا، ثم بعد أيّم اعتذر له أن وبخ 

: أَلمَْ تَسْمَعِ النَّبيَّ  نْـيَا " يَـقُولُ:-صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ثَُّ قاَلَ هِشَامٌ لِعِيَاضٍّ إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا أَشَدَّهُمْ عَذَابًا في الدُّ
بن غنم سب  وعظه له بالشدة وأنه ما وعظه بهذا الوعظ إلا لأنه ا]يعنِ هشام بن حكيم يريد أن يبين  لعياض  (3)للِنَّاسِ؟"

عْتَ، يخاف عليه لأنه أشد الناس عذابا أشدهم عذابًا للمؤمنين[  عْنَا مَا سمَِ ، قَدْ سمَِ : يَّ هِشَامُ بْنَ حَكِيمٍّ فَـقَالَ عِيَاضُ بْنُ غَنْمٍّ

                                                           
ىِ  (1) نِ الن َّه  و  ى  ع نِ ال مُ رواه مسلم )كتاب الإيمان، باب ب  ي انِ ك  قُصُ و أ نَّ الأ م ر  بِال م ع رُوفِ و الن َّه   (186ن ك رِ و اجِب انِ، ع نِ ال مُن ك رِ مِن  الِإيم انِ و أ نَّ الِإيم ان  ي زيِدُ و ي  ن  
 (.3/404( "المسند" )2)
 ( صححه الألباني رحمه الله في "السلسلة الصحيحة".3)
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"مَنْ أَراَدَ أَنْ يَـنْصَحَ يَـقُولُ: -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَوَلمَْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ  ، ]أي: كنا معك نسمع ونرى[أَيْتَ وَرأََيْـنَا مَا رَ 
كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ   وَإِلاَّ فَذَاكَ، لِسُلْطاَنٍّ بأَِمْرٍّ، فَلَا يُـبْدِ لَهُ عَلانَيَِةً، وَلَكِنْ ليَِأْخُذْ بيَِدِهِ، فَـيَخْلُوَ بهِِ، فإَِنْ قبَِلَ مِنْهُ 

 .  وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله.(1)"لَهُ 
 من ينصحه؟ وكيف ينصحه؟ومِن هنا نعلم أنه يج  أن ينُاصح ول الأمر، لكن 

 هذان هما السؤالان اللذان افترق الناس فيهما إلى فريقين: 
 لى المنابر أو على صفحات الانترنت أو في المجالس.من عندهم فكر الخوارج يناصحون ع -
 وروافض يعتقدون قُدسية ول الأمر وأنه لا خطأ يرتكبه. -

أن ول الأمر من جماعة المسلمين، يج  علينا نصحه، ولابد أن يكون هناك من  اعتقادنا:ولا هذا اعتقادنا ولا هذا اعتقادنا، 
 المنكر، ولا بد أن يختار الطريق التي تناس . العلماء من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن
 وقد مر  معنا موقف أبي بكرة رضي الله عنه:

بَرِ ابْنِ عَامِرٍّ وَهُوَ يَْطُبُ وَعَلَ  : عَنْ زِيَّدِ بْنِ كُسَيْبٍّ الْعَدَوِيّ قاَلَ: كُنْتُ مَعَ أَبِ بَكْرَةَ تََْتَ مِنـْ يْهِ ثيَِابٌ رقِاَقٌ فَـقَالَ أَبوُ بِلَالٍّ
عْتُ رَسُولَ اللَِّّ انْ  "مَنْ يَـقُولُ -صلى الله عليه وسلم-ظرُُوا إِلَى أَمِيرنَِا يَـلْبَسُ ثيَِابَ الْفُسَّاقِ!. فَـقَالَ أَبوُ بَكْرَةَ: اسْكُتْ، سمَِ

"ُ  . (2)أَهَانَ سُلْطاَنَ اللَِّّ في الَأرْضِ أَهَانهَُ اللَّّ
 واختبه بهذا ال مُل ك. كمُلالله في الأرض لأن الله أعطاه ال  وهو سلطان 

 فالمقصود أنه لابد من أمر بمعروف ونهي عن المنكر لكن بالطريقة التي أمرت بها الشريعة.
أَلَا تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَـتُكَلِّمَهُ؟ -في فتنة عثمان-عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍّ أنه قِيلَ لَهُ وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما 

نَهُ مَا دُونَ أَنْ أَف ـْفَـقَالَ: "أَت ـُ عُكُمْ؟! وَاللَِّّ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَـيْنِِ وَبَـيـْ تَتِحَ أَمْرًا لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ رَوْنَ أَنِّّ لَا أُكَلِّمُهُ إِلاَّ أُسمِْ
 .(3)مَنْ فَـتَحَهُ..."

-رضي الله عنه-نى عاقبته، وهذا ما حصل لما أنُكِر على عثماوالمقصود أن المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ أمر يُخش
 !-رضي الله عنه-نشأ عن ذلك قتله جهاراً أموراً افُتُريت عليه،

 
وقد ذكُر عن ابن عباس أنه سُئل عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر فقال: "إن كنتَ فاعلا ولابد ففيما بينك 

 .(1)وبينه"

                                                           
 ل الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم".( صححه الألباني رحمه الله في " ظلا1)
ان هُ اللََُّّ، 2)  ( صححه الألباني.2388( رواه الترمذي )كتاب الفتن، م ن  أ ه ان  سُل ط ان  اللََِّّ في الأ ر ضِ أ ه 
ع لُهُ، ومسلم )كتاب الزهد والرقاق، باب  ( ،7098رواه البخاري )كتاب الفتن، باب الفتنة التي تموج كموج البحر،  (3) رِ و ي  ف  ع لُهُ و ي  ن  ه ى ع نِ ال مُن ك   (.7674عُقُوب ةِ م ن  يأ  مُرُ بِال م ع رُوفِ و لا  ي  ف 
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 ه الله بسنده: أخرج الإمام أحمد رحم
ثَنِِ سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ قاَلَ  قُلْتُ:  :حَدَّ أَتَـيْتُ عَبْدَ اِلله بْنَ أَبِ أَوْفََ وَهُوَ مَُْجُوبُ الْبَصَرِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، قاَلَ لِ: مَنْ أَنْتَ؟ فَـ

ُ الَأزاَرقَِةَ،  أَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ، قاَلَ: فَمَا فَـعَلَ وَالِدُكَ؟ قاَلَ: قُـلْتُ: قَـتـَلَتْهُ الَأزاَرقَِةُ ]وهم فرقة من الخوارج[، قاَلَ: لَعَنَ اللَّّ
ثَـنَا رَسُولُ اللهِ  ُ الَأزاَرقَِةَ، حَدَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لَعَنَ اللَّّ  أَنَـّهُمْ كِلَابُ النَّارِ، -صَلَّى اللَّّ

ارجُِ كُلُّهَا؟ قاَلَ: بَلِ الْخوََارجُِ كُلُّهَا. قاَلَ: قُـلْتُ: فَإِنَّ السُّلْطاَنَ يَظْلِمُ النَّاسَ، وَيَـفْعَلُ قاَلَ: قُـلْتُ: الَأزاَرقَِةُ وَحْدَهُمْ أَمِ الْخوََ 
لَأعْظَمِ، عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ بِالسَّوَادِ ابِهِمْ، قاَلَ: فَـتـَنَاوَلَ يدَِي فَـغَمَزَهَا بيَِدِهِ غَمْزَةً شَدِيدَةً، ثَُّ قَالَ: وَيْحَكَ يَّ ابْنَ جُمْهَانَ عَلَيْكَ 
، وَإِلاَّ فَدَعْهُ، فإَِنَّكَ لَسْتَ بأَِعْلَمَ الَأعْظَمِ، إِنْ كَانَ السُّلْطاَنُ يَسْمَعُ مِنْكَ، فأَْتهِِ في بَـيْتِهِ، فأََخْبِرهُْ بماَ تَـعْلَمُ، فإَِنْ قبَِلَ مِنْكَ 

 .(2)مِنْهُ"
المنكر لا يُخالف السمع والطاعة، لكن ما الطريقة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ والمقصود أن الأمر بالمعروف والنهي عن 

الآن اسُتحدثت وسائل حديثة يمكن بها أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لائقًا، منها البقيات، منها الرفع لمن تعلم 
 .-سبحانه وتعالى-مفتوح أنه أقرب ويسمع، ثم أنت أمامك باب الله

 مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من الصبر على جور الأئمة. النقطة الرابعة والأخيرة: .4
يمكن أن يقع جور وظلم وأثرة، ويج  علينا أداء الحق والسمع والطاعة بالمعروف، ويج  علينا عدم الخروج، ويج  علينا أن 

 نتعب د الله بعبادة الصب.
 ن عمرو بن يزيد أنه قال:جاء في "الشريعة" للآجري: ع

مَ يزَيِدَ بْنِ الْمُهَلَّبِ، قاَلَ: وَأَتَاهُ رَهْطٌ  عْتُ الحَْسَنَ أَيَّّ ]يزيد بن المهل  يشبه الحجاج، والحسن البصري أتاه جماعة يريدون  سمَِ
" وَاللَِّّ لَوْ أَنَّ النَّاسَ إِذَا ابْـتُـلُوا مِنْ  :بْـوَابَـهُمْ، ثَُّ قاَلَ فأََمَرَهُمْ أَنْ يَـلْزَمُوا بُـيُوتَـهُمْ، وَيُـغْلِقُوا عَلَيْهِمْ أَ الخروج فماذا قال لهم؟[، 

هُمْ، وَذَلِكَ أَنَـّهُمْ يَـفْزَعُونَ إِلَى السَّيْ  ُ ذَلِكَ عَنـْ وْمِ وا بيِ ـَؤ جَافِ فَـيُوكَلُوا إِليَْهِ، وَوَاللَِّّ مَا قِبَلِ سُلْطاَنِهِمْ صَبـَرُوا مَا لبَِثوُا أَنْ يَـرْفَعَ اللَّّ
ر ائيِل  بم ا ص ب  رُوا{خَيْرٍّ قَطُّ، ثَُّ تَلا قوله تعالى:  }و تم َّت  ك لِم تُ ر بِ ك  الح ُس نى  ع ل ى ب نِِ إِس 

(3). 
 ومر  معنا "إن جور الملوك نقمة من نقم الله، ونقم الله لا تُلاقى بالسيوف".

 با أحدث الله في سلطانكم عقوبة".  وكان الحجاج يقول لأهل العراق: "اعلموا أن كل ما أحدثتم ذن
"أجل إنما أنا نقمة على أهل العراق لما كيت وكيت، فقال -صلى الله عليه وسلم-وقد قيل للحجاج إنك تفعل بأمة الرسول

 .أحدثوا في دينهم ما أحدثوا وتركوا من شرائع نبيهم ما تركوا"

                                                                                                                                                                                                         
 ، والبيهقي في "الشع ".شيبةرواه ابن أبي  (1)
 رواه الإمام أحمد في مسنده، وصححه الوادعي في "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين". (2)
 [137الأعراف: ]سورة  (3)
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رحمك الله إنكم من أنفسكم أوتيتم، إنما نخاف إن عُزل "لا تفعل وقد سمع الحسن رجلًا يدعو على الحجاج، فقال له: 
"لا يأتي عليكم زَمانٌ إلا الذي بعدَه شر  .  لأنه كما ورد في الحديث: (1)الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخنازير!"

 .(2)منه"
صلنِ كتابك تذكر فيه ما أنتم "يّ أخي و وقد أرس ل  أحد إلى بعض الصالحين يشكو جور العُمَّال، فكت  إليه هذا الصالح: 

 فيه من جور العمال وإنه ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة، وما أظن الذي أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب!".
 وهذا والله ما نراه أن كل ما نجده إنما نجده من ذنوبنا.

، فإن الصب والرضا بما قدره الله عبادة بالصبر-وجلَّ  عزَّ -فليعبد اللهمن ابتلي بول أمر ظالم وهو من أهل الخير والصلاح، 
 ترفع العبد منازل.

 
أن يكشف عنا الفتن ويرد  -وجلَّ  عزَّ -سأل اللههذا ما تيس ر ذكره في الكلام عن الفتن العظيمة التي تقصم ظهر المسلمين، أ

 .هل تقوى لا أهل هوى..وأن يجعلنا أ ،-سبحانه وتعالى-أهل الإسلام إلى دينهم، وأن يتولانا برحمته
 والكلام لم ينته بعد والنقاش حول النصوص كثير، لكن فيما سمعناه غنية.

ة وانكشفت الشبهة ألقاكم وقد انكشف عن المسلمين ما فيهم من بلاء، واجتمعت كلمتهم على الحق، ورفُعت راية السنَّ 
م أهل البدعة يستعدون للقيام ببدعتهم في المولد النبوي والبدعة، ففي وقت انتشار الفتن تخبو السنة وترتفع البدعة، وها ه

 وكيف انشغلنا عن ما يجري؟!-صلى الله عليه وسلم-سنَّة النبيفماذا فعلنا لحفظ 
 نسأل الله أن يشغلنا طاعته وأن يجعلنا ممن حافظ على السنة ونشرها، إنه ول ذلك والقادر عليه.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 "آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه " لابن الجوزي. (1)
 (7068منه،  البخاري )كتاب الفتن، باب لا يأتي  زمان إلا الذي بعده شر هروا (2)
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 اللقاء الثالث من فقه الفتن

 (14/3/1432)ألقي يوم الخميس 
 

 
 عناصر الدرس:

 باعتبار زمن حدوثها الفتن أقسام. 
 بحدوث الفتن-صلى الله عليه وسلم-الحكمة الشرعية من إخبار النبي. 
 مصدر الفتن التي تقع على الأمة. 
 أسباب حدوث الفتن. 
 الفتن موقف المسلم من. 
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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أن يجعلنا من -صلى الله عليه وسلم-كما يسَّر لنا السبل للاجتما  حول العلم، وتدارس كتاب الله وسنَّة نبيه-سبحانه وتعالى-نسأله 
 ، اللهم آمين.ألا يجعلنا ممن وُفرت له السبل فأعرض عنها-سبحانه وتعالى-ونسأله النعم، الشاكرين على هذه

التي يتعرض لها الخلق  عن الفتنا لكن في هذا اللقاء سنوسع المسألة ونتكلم عمومً ، لا زلنا نتكلم عن الفتن، وعن موقف المسلم تجاه الفتن
الإنسان من الفتنة العظيمة مبنِ على موقفه من الفتنة موقف و ، افتن يجر بعضها بعضً فإن ال، في حياتهم، ومقدار الصلة بين هذه الفتن

 .القريبة الصغيرة
ا ق بعضها بعضً في آخر زمانها، وهي فتن كثيرة متعددة يرقِ   خصوصًافي حياة الأمة، و و أخبنا بحدوث الفتن في حياة المسلم، -عزَّ وجلَّ -والله

وبما أن الفتن أمور غيبية فإن الحديث عنها حديث عن موضو  شائك ، تفق على ذلك علماء الأمةحاح، وكما اكما ورد ذلك في الصِ 
 .لحقيقة الفتنة الشرعية اا ممن يسمي بعض الأمور فتنة لا يكون مدركً ا ممن يدخل في الفتن يغي  عنه وصفها أنها فتنة، وكثيرً لأن كثيرً  ؛وخطير

ا، وأن موقفك من الفتنة العظيمة الكبيرة التي تكون عامة ه أن الفتن يجر بعضها بعضً أن نتنبَّ مقصدنا من مناقشة موقف المسلم من الفتن 
 .مبنِ على موقفك من الفتنة الصغيرة القريبة التي تخصك

 ".الله في الرخاء يعرفك في الشدةعلى تعرف " :أهم قواعد النجاة العامة في الفتن أن ولا تنس  
 :لقاء عنفي هذا ال-إن شاء الله-سنتكلم

 لفتن باعتبار زمن حدوثهام ااأقس. 
 بحدوث الفتن-صلى الله عليه وسلم-وعن الحكمة الشرعية من إخبار النبي. 
 وعن مصدر الفتن التي تقع على الأمة. 
 وأسباب حدوث الفتن. 
 وأهم ما في الموضو  موقف المسلم من الفتن حين حدوثها. 
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 أقسام الفتن باعتبار زمن حدوثها:: ولًا أ 
 سم الفتن باعتبار زمن حدوثها إلى قسمين رئيسيين:تنق
 القسم الأول: الفتن العامة. 

 نذكر اللقاء، أول في اتفقنا ، وكماأبا البشر آدم إلى قيام الساعة-عزَّ وجلَّ -لأنها تشمل جميع أزمنة الناس منذ أن أوجد الله سميت فتن عامة
 كانت سواء الناس، يعيشها التي الفتن أنوا  بين صلة هناك أن تفهم أن منك وبالمطل ببعض، بعضها متصل لأنها العموم وجه على الفتن
 :الناس فيها فأول هذه الفتن العامة التي يشترك كلَّ الفتن،  هذه نعدد لما العلاقة وجه ما وسنرى الخاصة، أو العامة
 .فتنة الشيطان .1
 .ة تدل على أنه فتنة لناوردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنَّ  

 .ة حب العيش وكراهية الموتفتن .2
لأن معركة عظيمة ؛ وطول الأمل، وشؤمها على صاحبها عظيم وهذه الفتنة بلا شك فتنة عظيمة، تجعل المفتون بها يتعلق قلبه بح  الحياة

 .ا بالخلود فيهاا بها شاعرً  ً ا للدنيا متمسك ً ما يبقى الإنسان محبعندتحصل 
، كما ورد في سورة البقرة، -صلى الله عليه وسلم-ة النبيبالمنافقين، ومخالف لسنَّ  ومقتد   ،باليهود س   ويكفي أن تفهم أنك في هذه الفتنة متأ

أن أحرص الناس على حياة اليهود والذين أشركوا، وهؤلاء لو يعمَّر أحدهم ألف سنة لا يشبع من الدنيا، وهذا التعمير -سبحانه وتعالى-أخب
 ليس بمزحزحه عن النار.

وعندي فتنة ح   عندي فتنة الشيطان ،هناك صلة، أي أن والشيطان يقويها ،ا، موجودة في النفوسهذه الفتنة عظيمة جدً المقصد أن 
مفتونًا  تكون عندما سترى نفسك في كل شيء تطمع،وتركت الشيطان يغذيها  تركتها تتضخم فإذا ،نسانالعيش وكراهية الموت ابتلي بها الإ

يتقدم في  .  الإنسان عندماقبل العظائم من الأمور لتوافهبل ترى أنها تسب  لك التمسك باتقربك من الموت  أن الزيّدة في الحياة لا ترى
، ثم يزداد تمسكًا وحرصًا على الدنيا فيتجاهل هذه الإشارات ،أنت إلى قبك ذاه  :تقول له في نفسه وبدنه إشارات كثيرةتصبح عنده العمر 

 .والدخول في معارك والعقل، والمشاحة تسب  انشغال القل  ةبالمشاح والحرص والتمسك سيأتي  نه فيها خالد،أكوعلى تفاصيلها  
، وكما اتفقنا هذا وفي التنافس على الدنياوفي الأعمال  وترى آثارها في البيوت ،المهم أن مشكلة ح  العيش وكراهية الموت مشكلة عامة

ع دِهِم   ال مُخ لَّفُون   ف رحِ  }في سورة التوبة: -سبحانه وتعالى-فقين كما ذكر اللهبالمنافقين؛ لأن المنا باليهود مقتد   صاحبها متأس    ف   بم ق   ر سُولِ  خِلا 
ف   بم ق ع دِهِم  }بأي شيء فرحوا؟ -صلى الله عليه وسلم-، المخلفون بعد النبي(1){اللََِّّ  رهُِوا اللََِّّ  ر سُولِ  خِلا   في  ن  فُسِهِم  و أ   بأِ م و الِهمِ   يُج اهِدُوا أ ن   و ك 
 .في الدنيا ندو خلا للدنيا وكأنهم سي ً حبلماذا؟  {الح  رِ   في  ت  ن فِرُوا لا  }يقول بعضهم لبعض:  {الح  رِ   في  ت  ن فِرُوا لا   و ق الُوا اللََِّّ  س بِيلِ 
 .ا ً ا تام ً الآخرة نسيان الدنيا نسيان   يسب  لهم ح ُّ  ين بحبهاالمفتون أهل الدنيا أن ودالمقصف

                                                           
 [81التوبة: ]سورة  (1)
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، الزهد في الدنيا والتزهيد فيها-صلى الله عليه وسلم-لأن من ديدنه؛ -صلى الله عليه وسلم-هذا المفتون بح  الدنيا خالف هدي النبيو 
 .-صلى الله عليه وسلم-تنتصر على هذه الفتنة فعليك بالتأسي بالنبي نفإذا أردت أ
 :ا من الفتن العامةأيضً 
 .فتنة الهوى .3
 .علت الغشاوة على بصرهتم على سمعه وقلبه وجُ وهذه الفتنة من أصي  بها خُ  ،ل عن الهدىوهي السب  الرئيس للضلا 
ت م  }ا  ً وأيض {عِل م   ع ل ى اللََُّّ  و أ ض لَّهُ }وماذا فعل الله به؟  {ه و اهُ  إِله  هُ  اتخَّ ذ   م ن   أ ف  ر أ ي ت  }  (1){ةً غِش او   ب ص رهِِ  ع ل ى و ج ع ل   و ق  ل بِهِ  سم  عِهِ  ع ل ى و خ 

 الآن هذه الثلاث فتن مرتبطة ببعض:
                    

 .لا تسمع ولا ترىصاحب هوى ؛ فيجعلك حب الدنياينفخ فيك  الشيطان           
 

ن اهُ  الَّذِي ن  ب أ   ع ل ي هِم   و ات لُ }، قال تعالى: وانظر إلى ذاك الذي جاءه العلم تنِ ا آت  ي   ن ا و ل و  }من الانتفا  به؟ منعه ما الذي ومع ذلك  (2){آيّ   شِئ  
ل د   و ل كِنَّهُ { بهذه الآيّت }بِه ا ل ر ف  ع ن اهُ   فانظروا إلى الفتنتين معًا: {ه و اهُ  و ات َّب ع   الأ  ر ضِ  إِلى   أ خ 
ل د  }    هذا ح  الدنيا. {الأ  ر ضِ  إِلى   أ خ 
 وقلبه. سمعه على وأغُلق عمِي بصرهبح  الدنيا  ئهبعد ابتلا: معناه {ه و اهُ  و ات َّب ع  }  
ن اهُ  الَّذِي ن  ب أ   ع ل ي هِم   و ات لُ } :في أول الآيةقال تعالى  !معه علموهو   تنِ ا ف انس ل خ   آ ت  ي   ا آ يّ  وجود مع  {،ال غ اوِين   مِن   ف ك ان   الشَّي ط انُ  ف أ ت  ب  ع هُ  مِن  ه 

" بهذا المعنى، فلا تستعج  أن يكون معك أو مع غيرك ينسلخيس أي ذهاب، "العلم لكن عندما يبتلى الإنسان بالفتنة هذا العلم يذه ، ول
 .س الرجال بالدينبل قِ  ،نافذة الرجالمن لدين ل لا تنظر؛ لذلك يكرر عليك دائمًا: لا تستعج علم ثم ترى منه انسلاخًا، 

عليه  امصيره أن يكون محكومً  على غيره لى الحكملأن كل حاكم تجرأ عوهذا طبعًا لا يلزمه أن يحرك في قلبك مسألة الحكم على الناس؛ 
 . ا ً أيض
 
 

 :أيضا من الفتن العامة
 فتنة الدنيا والمال. .4

 .تع، وعلى رأسها المالما فيها من مُ بها وإذا أشرنا إلى الدنيا قصدنا 

                                                           
 [23( ]سورة الجاثية: (1

 [175 الأعراف: سورة] (2)
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كما -ياء معينة هي طموحه، في ح  الدنيا يصير الإنسان طمعان بأشح  الدنياو هناك فوارق دقيقة بين ح  العيش وكراهية الموت 
ون  .المال الأشياء التي في الدنيا: وعلى رأسوآماله، -يعُبِ 

ر حذَّ ، يهو الذي نهُ -صلى الله عليه وسلم-بل النبي ،يت عن مد بصرك لهاولاحظ أنك نهُ ، كارة تغرُّ ر عليك في كتاب الله أنها غر  ر ِ الدنيا كُ 
ومع ذلك  لهذه الدنيا والتزهيد فيها-صلى الله عليه وسلم-من مد عينيه للدنيا، مع وصف النبي-عليه الصلاة والسلام-نبيه تبارك وتعالىالله 
دَُّنَّ  و لا  بقوله تعالى: }-صلى الله عليه وسلم-  النبياط  يخُ  ن  ي ك   تم  هُم   أ ز و اجًا بهِِ  م ت َّع ن ا م ا إِلى ى  ع ي   ر ة   مِ ن   ن  ي ا الح  ي اةِ  ز ه   عليه الله صلى-النبي، (1){الدُّ

 .ممنو  الفعل هذاتصو ر أن  ،عينيك نلا تمدمن الدنيا  احذر مع إيمانك :يقال له مع ما معه من إيمان-وسلم
والفعل الذي هو بسيط ، عظم منهاات بل أخمثل الجبال الراس-صلى الله عليه وسلم-في قل  النبي نعلم أنه قارني الآن بين الإيمان الذي
ه ي عننهُ لتمنِ وليس التفكير وليس التقلي ، بل مجرد مد البصر! هذه قوة الإيمان مع صغر العمل ومع ذلك جدًا وهو مد البصر، وليس ا

 .-صلى الله عليه وسلم-النبي
 ن:ايجتمع في حقنا أمر عن أنفسنا ماذا سنقول؟! 

 .ضعف الحقيقة ات، لكنخالذي نسأل الله أن يقويه ويجعله مثل الجبال الراس  ضعف الإيَان -
 اوتشهيً  انطلق التفكير تمنيً نرى أنفسنا ليس فقط نمد أعيننا إليها بل نقل  أبصارنا فيها وحنن لا حاجة لنا بها، بل  التي  ع الكثيرةوالمتَُ  -
 .ن بهاو ك على أن الدنيا متجذرة في قلوبنا، فتنة عظيمة مفتونبل ونستمتع بالكلام عنها، كل هذا يدلُّ  ،لها

عبارة عن حصيلة  ما هي إلا الفتنة الأخيرة ا. هذهما أبعاده ،ما تأتي  فتنة الخروج لا نعرف ما سببهانا عندة أنوأنا أقول هذا الكلام بمناسب
 .هذه أن تجد خارجينهي الأخيرة النتيجة  تن بها الناس وكانتفُ  ،الفتن أنوا  من

 .الخاصة ةالفتن قتو  من اليسير عليك أن تنجح هتجد أنس ،فالمقصد أن تبدأ تعالج نفسك من الفتن العامة
 هي التي يشترك فيها كل الناس في كل زمان ومكان.  الفتن العامة:

  التي تخص زمنًا معي َّنًا، مكانًا معي َّنًا، أنواعًا من الناس. الفتن الخاصة:
 

المال، أنت مفتون ولا تبئ حنتاج في زمن الفتنة إلى تأصيل ورؤية شرعية للفتنة، من الرؤية الشريعة أن تفهم أنك مفتون بح  الدنيا وح  
 .حب الدنيانفسك من ذلك، كلنا نشترك في هذه المصيبة 

 ح  الدنيا مبنِ على الهوى.-
 الهوى يشترك مع ح  الحياة وكراهية الموت.-
 من الذي ينفخ فيه؟ الشيطان.-
 كيف سترى ح  الدنيا في قلبك؟ بحبك للمال.-

                                                           
 [131سورة طه: ] (1)
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 يّت الإنسان الضعيف المنهك بالدنيا وصفه في ح  الدنيا أنه شديد، قال:في سورة العاد-عزَّ وجلَّ -ولهذا لما وصف الله
 ، الخير: المقصود به المال.{ل ش دِيدٌ  الخ  ير ِ  لِحُ ِ   و إِنَّهُ }

ولا تفهم من الكلام أن اكتسابك للمال بالطرق الشرعية ممنو ، الكلام حول الحرص، شدة الحرص على المال، ومن المؤكد أن هناك فرقاً، 
اة اكتسابك للمال معناه: أن العبد يسعى في الحياة لتوفير الحياة الكريمة، وليس للدخول في المنافسة مع الناس، أريد أن أوفر لنفسي الحي

ولا أطل  من الناس، ولأستطيع أن أقي نفسي وقت الحر، ولأجد ما أجلس  الجو ، وقت آكله الكريمة لأجد ما أتدفأ به وقت البد وما
دما يكون عندي ضيوف أستطيع أن أستقبلهم، لكن ليس من أجل أن أفاخر الناس وأكُاثرهم وأقارن نفسي بهم إلى آخر ما تتصور عليه، وعن

 من انطلاقات في مثل هذا الباب.
وكان ، -ةشَّ مثل الع :صالخ- ،خُصًايبنِ له  وهويمر على الصحابي ، ا ً سترى عجب-صلى الله عليه وسلم-ولهذا لو تريد أن ترى حياة النبي
الأمر ": -صلى الله عليه وسلم-فيقول له النبي ،هوالصحابي مجتهد في ترتي  خص ِ -صلى الله عليه وسلم-يرت  فيها الصحابي، فيمر عليه النبي

تخلو في  حينل في أوقات الحياة وأنفاسها ما ينفعك فتحمَّ ، ا ً ستأخذك سريع، أن الحياة أسر  من أن ترت  جدراناً  معناه ،(1)"أعجل من ذلك
 . التراب
تجمل في  وإما تبقى ،دكحهي الفتنة، الفتنة أنك أعطيت في الدنيا الفرصة، إما أن تبنِ حالك وقتما تنتقل للتراب و  بد أن تفهم ما لا

ع عليك س ِ ما وُ  أن تستخدم وإما ،ك في قبكب ا يضرتوسيعً  توسع على نفسك بالدنياأن إما ، وراءك-ولا بد- تتركهاسالجدران والأشياء التي 
هذا المال ، المهم أن تفهم أن توسيع قبكفي النهاية إلى إلى آخر التفاصيل التي هي سب  ...إخوانك المسلمين، توسع على في أن توسع على

 .وهي بنفسها اختبار ،فرص الحياة موجودة، أن تعبد الله اكريمة تستطيع به  ةتكتسبه من أجل أن تسب  لنفسك حيا
نت عليه؟ أم سيكون طمعك م ِ ا على ما أُ  ً ا ومحافظ ً هل ستكون أمين لك: اختبار ابنفسه يوما ابتلينا به من مصادر أموال ه وظائفناالآن 

 في المال الذي يترت  على الوظيفة ولا تفكر في أداء حقوق الخلق؟
 .الدنيا والمال من الفتن التي تعم، يتداخل فيها كل الناسعلى كل حال، 

تحاكمك وولاؤك وبراؤك وحبك وبغضك ورضاك عن الله سببه  يكونفتن بهذا المال بحيث ا فتنة؟ أن تُ  ً لممنو  والذي هو حقاالضير و  ما هو
 .(2)"الخميصةِ  وعبدُ  الدرهمِ، وعبدُ  الدينارِ، عبدُ  تعَِسَ  " المال، وهذا معنى

ر الشخص الذي أمامها نفسها عند تحترمالآن الناس يقدِ رون بعضهم بعضً ا بالساعة التي يلبسونها،  ما تحمل حقيبة من ماركة كذا! تقدِ 
ا لابنتها لو كان يملك كذا  ً تقبل به زوج !تعرف أنه ساكن في حي كذا وكذا عندماتقبل التعامل مع شخص  عندما تراه يلبس كذا وكذا!

 .ا للمالوكذا، فهذه هي الفتنة، أصبحت عبدً 

                                                           

 .-رحمهم الله جميعًا-(، وصححه الألباني3373وابن ماجه )( 2335( والترمذي )5236رواه أبوداود ) (1)

 (2887في صحيحه )كتاب الجهاد والسير، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، رواه البخاري  (2)
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يج  عليك أن لا تعج   ،{أ م و الُهمُ   تُ ع جِب ك   ف لا  } يقول:-عزَّ وجلَّ -، والله الدنيا والآخرةا في ً يتحول فيصبح عذاب المال هذا ومعلوم أن
ب  هُم   اللََُّّ  يرُيِدُ  إِنمَّ ا} ،بها، ولا حتى أولادهم ن  ي ا الح  ي اةِ  في }بهذه الأموال  {بِه ا ليُِ ع ذِ   .(1){ك افِرُون   و هُم   أ ن  فُسُهُم   و ت  ز ه ق   الدُّ

التوبة وصف  بالذات في سورة يةالآلا تعجبك الأموال، وهذه  أن ا في القري  والبعيد ً ا وغرب ً ما تنظر شرقعند قصد: المطلوب منكالم
 .بهاالإعجاب ممنو  عليك  ،وحضارة وأولاد عندهم أموال، للمنافقين والكفار

.  يثنون على أخلاقهم وما عندهم من أموال ويقارنون بها اليوم همكم تسمع  ،معج  بأموال وأولاد أهل الكفر اليوم، فكم مفتون ساقط
لكن هذه والله من  ألست تعرف العز الحقيقي؟! عابد لصنم؟ كيف؟هو  وأث ثل ِ يُ تقارن نفسك بمن  أن دأنت تعرف الله وموح ِ بك و كيف 

 .الفتن التي ابتلينا بها
، هذه سلسلة بالدنيا والمالففتنت  صاحب هوىفأصبحت  حب الدنيا وكراهية الموتالذي نفخ فيك  الشيطان سلسلة: وسببها

 .يعيشها الناس
أنعم عليهم بنعمة عظيمة وهي نعمة ألا -عزَّ وجلَّ -لا يرون فضل الله عليهم بالتوحيد، لا يرون أن الله ايً   من مهزومين نفسولا تتعجَّ 
ا وراء هذا، كل انيته، كل شيء في تدبير الحياة يشهد أن واحدً والله إن كل شيء في الكون يشهد بوحد.  ا إلا للملك العظيميكونوا عبيدً 

 .نة ولا نوملا تأخذه سِ  اقيومً  احيً  اعظيمً  اكً لِ شيء في أبداننا يشهد أن هناك م  
 يج  أن يكون في قلبك؟ أين الاعتزاز بأنك ما تعرف هذه الحقيقة العظيمة، كيف بهذا الشرف الذي وُفقت له؟ ماذا تعرف من عز   عندف

 .اا، ورأوا الفتنة نصرً  ً الناس وأصيبوا بالعمى، فرأوا النعم نقم ص مُّوات ف أن فتنة عمَّ من أهل التوحيد، إلا  
 .من أهلها، اللهم آمينو منا من الأهواء ا ويرزقنا اتباعه، ويسلِ  أن يرينا الحق حقً -عزَّ وجلَّ -فنسأل الله

 
 أيضا من الفتن العظيمة التي هي فتن عامة:

 والأولاد الزوجة .5
 .فالزوجة بالنسبة للزوج فتنة، والزوج بالنسبة للزوجة فتنة، والأولاد، الزوج والأولاد ا ً وبالنسبة لنا سيكون العكس طبع

فحتى لا أجرح ، نبدأ بأدناها وهو الافتتان عن الدين بسب  هؤلاء، ويكون ذلك بمطاوعتهم فيما يخالف أمر الله، فحدث ولاحرج وأما هذا
أدنى فتنة أن أقوم بالعمل الباطل  ههذ، م بفعل فيه فسق، وهو حتى لا يجرح شعور زوجته يقوم بأمر فيه فسق، وهكذا بالنسبة للأبناءشعوره أقو 
 .من أجله

ة بحيث يكون هذا الزوج بالنسبة للزوج، وهي من أعظم الفتن التي نعيشها اليوم ،ثم تتدرج هذه الفتنة إلى أن يصل الإنسان إلى فتنة التعلق
لكنها ، نها حالات نادرةإن هذا أمر عام وموجود ومتكرر، لنقل إق كل الآمال، لا نقول علَّ تُ وبه  ،له كل المحبة والتعظيم ،عبارة عن إله

                                                           
 [55]سورة التوبة:  (1)
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ذه بأن تقول هوتصل إلى التعلُّق تنتهي و تبتدئ من عند المجاملات من أجل العواطف والمشاعر والمحبة، ، موجودة، المهم أن تفهم ما هي الفتنة
 .ا أكون انتهيتهذا الرجل لو حصل له شيئً  :المرأة
أحد أنوا  خذ للانتحار بأ تعر ضتمنها: امرأة ، مسجلة في الشرطة والمستشفيات حوادث فقط نشير إلىنريد أن نشهر باطلا لكن  لاو 
 ا كان، ً أي هذا نو  من أنوا  الضغط عليه؟ أم كراهية الحياة؟بغضه؟ أم   من هل هذا من حبه؟ أو! يتزوجسأن زوجها  خباً لأنها سمعتالدواء 

 ولقاء الله، ،فيهيكون  سكرات الموت وما يكون فيها، والقب وما! كل النصوص التي تتكلم عن حرمة الانتحار ذهبت مع الريحتصوري أن  
 .ا، وقررت أن تنهي حياتهاا في تفكيرها طبعً كل هذا ذه  ولا يساوي شيئً 
 ماذا ستقول لربها؟و موت على ماذا؟ ستلم عنها ما ماتت، لكن لو ماتت الحمد لله الحالة التي أتك

وتأتي  ، حال ما يقصر الزوج في الواجبات لكن هناك وجه آخر غاية في الخطورة وهو:، على كل حال، هذا وجه من الفتنة بالزوج
يقوم بواجباته،  ، يعنِ يكون الزوج لالعباد بالخرابوهذه مصيبة عظيمة، يؤسفنا أن نتكلم عنها، لكنها والله أتت على البلاد وا، الخيانات

-وهذه مصيبة-ا بين ضعف في التقوى ً هذه الأنوا  من البلاءات تجمع طبع فيما تقع عندوتكون المرأة في حال حاجة، فتقع في الخيانة، و 
د تقوى، وتصبح مصيبة أكب لو وجدت من الجهة الأخرى لا توجو عليها،  اأمران متداخلان، ح  الدنيا وح  الشهوة سيطر ، ح  الدنياو 

 .، فتخون وتعتذر لنفسها بأنها معذورة بأن هذا الزوج لا يقوم بحقوقهاالنفسها عذرً 
 : أن فتنة الزوج فتنة لها وجهان: المقصد
 .وجه التعلق به الشديد -
 آخر بعكس ذلك.ووجه  -

 .طريق للمرأة أعظم الفتن في فيكون الزوج في الحالتين أحد
 الأولاد: ويأتي  مثله

إلى إهمالهم من جهة التربية وإقامة  في المقابل سيؤديطبعًا إما من جهة التعلق بهم ومجاملتهم وح  إرضائهم على حساب الدين، وهذا  -
 . ومنه: وضع الآمال بهم.شعائر الدين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر

 .عليهم، تحطيمهم، أيضا هذه فتنة من جهة أخرىط و من جهة أخرى تعذيبهم، العنف في التعامل معهم، التسلُّ أ -
 .أن يهديك معهم سواء الصراط-سبحانه وتعالى-منه ، واطلبيبيولا تغر   يقبهؤلاء بالزوج والأولاد، فلا تشر  ة مفتون فأنتِ 
 

أن ييسر ل هذا اللقاء، وأن يجعله  يلحق الكلام عن الزوجة والأبناء الفتنة العظيمة التي تحتاج منا الحقيقة إلى لقاء خاص، وأنا أرجو من الله
فتنة النساء ت بلاد المسلمين، وهي ت و طمَّ هذه الفتنة التي عمَّ ، -سبحانه وتعالى-ا ل ولكم عندها ينفع به، و يكون إعذارً  ً مبارك

حتى بعض طلبة  :أن أقول ن، ويؤسفنِو حتى الصالح، للنساء، والحقيقة أن هذه الفتنة تساهل بها حتى أهل الخير الرجال نظر، الأجنبيات
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وأصبحوا يناقشون مسألة الاختلاط بالنساء الأجنبيات بشيء فيه كثير من التساهل، وكل يوم يأتي  مفتون فيتكلم عن قضية مثل قضية ، العلم
 .ا للذريعةالاختلاط ويقول لك: هذا فقط سدً 
 : انالشريعة نوعمة في ر  المحكلام باطل، فالأشياء   يوهذا الكلام من جهة التأصيل العلم

 .مة لذاتَارّ مُ -
 .مة لغيرهامُرّ  -
 .موسائل الوصول إلى المحرّ وعندي  -

 آخر. أمر ههذ، "الذريعة" م لغيره ليس مثل الوسائل والذرائعم لغيره، والمحر  المحر   هو نفسهم لذاته ليس فالمحر  
ن خروجك إا، لكن في حالة معينة سنقول دائمً  اقً ن ليس محق  العدوالأن ، "الذريعة": خروج المرأة من البيت سب  للعدوان عليها، هذه مثلًا 

 .ذريعةال ذهلا تخرجي، هف هنا ذريعة اسب  للعدوان، إذً 
 

فهذا يعنِ  ومعه في المكت  امرأة، ،بصرك غضَّ : لأننِ عندما أقول للرجل ؛م لغيرهلكن الاختلاط أن تكوني في مكان فيه رجال هذا محر  
أو أنه لن يتمكن من  لأنه من المطلوب أن يغض بصره، ويبقى طيلة الوقت عاصبًا عينيه ا على عينيه عصابةإما أن يعص  هذ أحد أمرين:

 .يعةر ا لذم لتحقيق الأمر بغض البصر، وليس سدً فوجود المرأة معه في المكت  محر  ، بصره غض ِ 
الحرم  لا يأتي  يكلمنِ عن-امً منظ   ويكون هذا اختلاطاً وفي كل مكان، تأمرك الشريعة بغض البصر وأنا أطلقهم في الشوار  والمكات  حين

أنا الآن أوظف موظفة طوال الوقت تداوم مثلها مثله، يعنِ الرجل والمرأة كلهم يوقِ عون في نفس -والشراء في المتاجر عن البيعالطواف أو و 
في مكت  واحد، وأنت يّ رجل غض بصرك، وأنت يّ  نة الدوام، ثم المطلوب أن يجلسوايويتحاشرون على دفتر التوقيع، أو على ماكالوقت، 
 .التفكير بهذه الصورة نو  من الغباء، و ا من الخيال، لا يمكن ً غض البصر يصبح شيئهنا تحقيق أمر ي أمامه ذاهبة وعائدة، امرأة تمش  
لا يمكن أن أقيم الصلاة إلا  الاة، إذً صلاة الجماعة، وجود الإمام أليس من الواج ؟ واج  لإقامة الصبرنا في الشريعة مِ ا نقول: أُ معند
 .لغض البصر اأصبح منع الاختلاط واجبً ومثله لإقامة الصلاة،  االإمام واجبً وجود فأصبح  ،بإمام

يعطينا فتوى على جرينا مع الغرب  ا يحيطون بالعالم الإسلامي، نريد أن نجري مع الغرب ومع الشرق، ونريد أحدً ينمفتون أن هناك المقصد:
 .قوالشر 
تخص مجتمعكم السعودي، وتمنعون كثيرات من الجيا  والفقراء من التي تفتونها بحرمة الاختلاط  يقول لك أحد: هذه الفتوىعندما ثم 
 ، ويطالبوننا بالبدائل، نقول:العمل
 .طل  منه تقديم البدائل، تقديم البدائل هذا نو  من التب : من يفتيكم في الدين لا يُ أولًا 
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كما يمكن أن ت نُشأ مشاغل نسائية خاصة، وأماكن تجميل للمرأة !! هذا والله كذب صريح،   إلا أنهن يختلطن ليرزقن هل لا يوجد حل
ولا يدخله ، "لنساءالتجميل "خاص بابكل سهولة نكت  على مكان ، ، في الخارج أماكن التجميل مختلطةفي المملكة منتشرة وهيخاصة، 
 .فهذه فرصة عمل للنساء الرجال
من النساء الكافرات من  أحضرا،  ً خارج فيها الرجل؟ الرجل يبقى ما الذي أدخل ؟للنساء والولادة امستشفى خاصً  يصلح أن نجعلألا 

؟ حنن نتكلم عن أشياء واقعية وأماكن واقعية للنساء اى خاصً مستشفً  ننشئن أط  الأسنان ألا يصلح ، هننبالنساء المسلمات ويدر   نمل ِ ع  ي ُ 
في المدن الكبيرة، من مدينة جدة  مستوصفات خاصة بالنساءو أهل المملكة يعرفون أن هناك مستشفيات وعيادات ريد دعمها، لكن لا أحد ي

 .إلى الريّض يوجد فيها
من  يمارس في كثير من مدارس البنات البيع والشراء الداخلي لكثير، ولو أردنا أن نتكلم عن البدائل لن ينتهي الأمر، هناك بدائل لا نهائية

 وهي في بيتها، هذا موجود.عليها وترسل لك سائقها  كون عندك مناسبة تتصلينتما عندو  أرقامهنتوز  ، نساء يطبخن في بيوتهنال
وترجمت بالعربية عن عمل المرأة من البيت، وهذه دراسة  1985 عام أجنبية في ذكر دراسة، أاليوم العالم يطال  بالعمل من وراء الإنترنت

من بيتها ونخلطها ة أيدرسون كيف يسيسون عمل المراة من البيت، وحنن ندرس كيف نخرج المر  1985إذا كانوا من ، عربيةأجنبية ليست 
 .ض أن نقضي ليال بكاء على هذه المصيبةتر المف! مصيبة عظيمةبالرجال، 

في تجربة في المملكة هناك مصانع لتعلي  ، ياكةا للخياطة والح ً ر لهم مصنعا للعمل للنساء، وف ِ  ً  تريد أن تفتح بابلا تضيق أفقك، مثلًا 
 .وبكل سهولة ويسرمن إدارتها إلى آخر من ينظفها.  إلا نساء هاالتمور، وما في

 يريدون حقًا المحافظة على أعراض المسلمين. اتجارً و  صالحينناسًا يجعل فيها ن يكشف الغمة عن الأمة، وأن أ-سبحانه وتعالى-هنسأل
قصدوا أو لم يقصدوا  ن،و هؤلاء مفتون، والله إنَّ باطل هذا كلامٌ ، في مجتمعكم الخاص هون ما تفترضونه إ تقلدائل، لا بيوجد لا  تقل:لا 

وإنهاكها يساوي الانتهاك، ماذا  ،أعراضهم افترى على المسلمين، قد أنهك الاختلاط قد يُش ر ِ  مسألةلنيات، لكن من حنن ليس لنا علاقة با
 .والله لا يريدون من إخراجها إلا إهانتهارأة إلى أن تصبح راقصة؟! أن تصل الميريدون؟ 
قدر الله قبل أسبوعين أن تكلمنِ امرأة فاضلة من فرنسا، أخت أسأل الله أن يثبتها ، وسائل التقنية هذه نصل إلى نهاية العالم عن طريق حنن

ة، وتمسكت بمنهج نسية دخلت في الإسلام واتبعت منهج السنَّ نشر الإسلام، كلمتنِ عن مغنية مشهورة فر  ويساعدها على ويشرح صدرها
ا  ً أسأل الله أن يثبتها ويشرح صدرها ويزيدها إيمان ،من مكاني إلى مكانها إلى هذه الأخت ،السلف، واستطعنا بجهاز هاتف بسيط أن نتواصل

 .ا من أسباب نشر الإسلام في فرنسا ً وتقوى ويجعلها سبب
كثير ممن يعملن في بيوتهن، وهذه التجربة حنن نقوم بها ، الآن  بما يسره الله لنا من وسائل نهاية العالم عل منتواصن ها حنن نستطيع أ

 ة تفتح بابي، ها هي التقننفي بيوته إلى حساباتهن، وهن روات  نيتحملن مسؤولية كثير من المواقع وتصل له نا، هناك نساء في بيوته ً شخصي
 .المتاجرة عن بعدتفتح باب العمل عن بعد، و  التعليم عن بعد، تفتح باب

 هو مجرد هوى وفتنة؟! إن كنتم تريدون أن تقلدوا قلدوا هذه الزاوية، أم ! الناس يتقدمون وحنن نتأخر؟! ماذا تريدون؟
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ادقين في لابد من الوعظ، عظوهن وكونوا صوشابات، كل من له علاقة بذلك،  بنات تحت يده كل من  ،لابد من العنايةعلى كل حال 
، انهارت الدول تجاه هذه الفتنة كر، لكن ليس من المنطقي أن نسكتنبالخير الكثير لو كان هناك إنكار للم-عزَّ وجلَّ -ذلك، والله ليأتي  الله

ة المقصد أن جائحة عظيم، ، وإذا كثر الزنى لا تسأل عن الآفات التي يمكن أن تصي  المجتمعراضبسب  النساء وما يدخل عليها من أم
 .ينكرإذا بقي الحال كما هو لا أحد  بلاد المسلمين ستجتاح
 
 يقولون: !أسلمة الاختلاط ليس فقط في وجود الاختلاط، الاختلاط وجد من زمان في كثير من بلاد المسلمين، المصيبة الآن المصيبة الآنو 

 .سنلتقي عند الله ويتحمل من قال هذا الكلام وزره ! واللهالبلاد ههذأو فقه يخص أن هذا فقه حنبلي و  ،الإسلام لا يمنع من الاختلاط
كلها من أولها إلى آخرها لتمنع كل واحد عنده شيء من الدين والكرامة أن يسمح  تدل على منع أسباب الزنى التي الأدلة الصريحةإن 

من ، قصص خاصةفي وتسمعها  ،الشرطة ل تاريخها في محاضرللمرأة أن تهان، وأن يتُعدى عليها بالنظر والكلام والتحرشات التي يُسجَّ 
 سيتحمل هذا كله؟

اكت  و على كل حال، من كان له قل  وله سمع وبصر فليقل  سمعه وبصره وقلبه معه في تاريخ أهل الغرب والجرائم المتكررة من الزنى، 
ا، قد وقع عليها زميلها الذي يكبها بتدائية في بريطانيا، وستجدها طفلة في مدرسة "أصغر طفلة حامل"فقط في محرك من محركات البحث 

 .بسنتين أو ثلاثة
غبي الذي يبتدئ من حيث ابتدأ ! تريد أن تنتفع من التجربة الغربية؟ ! ألستتسمع؟و ألا ترى  ،اقرأ الواقع واترك التاريخ ؟!ماذا تريدون

 انتهى الآخرون لو تريد الحضارة!من حيث ئ يّ أخي ابتد، نو الآخر 
 
ا  ً ا واسع ً أن يفتح باب أو معه أنوا  من قدرة على خدمة المجتمع ن كان عنده ماللمبد  لالكن لا بد من إنكار المنكر، نشتكي إلى الله،  حنن

 بأعمال. لاختصاص النساء
ا في  ً إنفاق للمسلمين أن يهيئ-عزَّ وجلَّ -ا ورؤوس أموال تخص النساء بأعمال، أسأل اللهأن يهيئ للمسلمين تجارً -عزَّ وجلَّ -أسأل الله 

أن يلقي في -عزَّ وجلَّ -أسأل اللهوحفظهن ، أسأل الله أن يشرح صدور التُّجار الذين فتحوا مراكز خاصة للنساء، سبيله لرفع كرامة النساء 
بعدم الخروج  ءساأن يسخر لنا من النساء من تقنع الن-عزَّ وجلَّ -أسأل الله، الفعقلوب النساء الحياء، فتستحي أن تفعل مثل هذه الأ

 .أعراضهم، اللهم آمين نكماء يحافظون على نسائهم، ويحفظو  حُ أن يسخر رجالًا -عزَّ وجلَّ -للاختلاط، وتقنعهن ببدائل، أسأل الله
 (1)اءِ".منَ النس الرجالِ  على أضرَّ  "ما تَركتُ بعَدي فِتنَةً  :أخبنا عن هذه الفتنة العظيمة وقال-الله عليه وسلم صلى-على كل حال النبي

                                                           
 (.2740(، ومسلم )5096رواه البخاري ) ((1
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"إن الدنيا حلوةٌ خضرةٌ، وإن اَلله مستخلفُكم فيها، فينظرُ كيف تعملون، فاتقوا  :-رضي الله عنه-وقال في حديث أبو سعيد الخدري
 (1)الدنيا واتقوا النساءَ".

ساهل فيها، وقد وجدنا في والت ا نريد أن ننبه على قضية مهمة هنا تجعلنا نتقي فتنة النساء الأجنبيات وهي مسألة وسائل الإعلام ً أيض
هذا  من حيل الشيطان أن يجرَّ  اا وراء الأخبار، وهذ ً جري ح تهاونوا بالنظر إلى النساء في وسائل الإعلام،لاَّ ا من الصُّ ة أن كثيرً يالفترة الماض

 .الصالح بخطواته إلى الهلاك
ريه أخ أو زوج، أو على ذي محرم لك ينظر إلى النساء وفيه صلاح فذك ِ  على ر أنفسنا بمسؤوليتنا في إنكار مثل هذا، فإذا مررتِ ك ِ ذ  فلا زلنا نُ 
بما تقولين، وإذا ما استطعت المواجهة عليك بالرسائل، -عزَّ وجلَّ -فيه، حتى لو ثار عليك في أول الأمر، لكن كوني صادقة ينفعه اللهبالله، وخو ِ 

 .ولا يتحول الأمر عند الصالحات إلى أمر بارد لا ينكر، الإنكار القلبي وإذا حيل بينك وبين هذا الإنكار، استعملي ،وعليك بالكتابات
ولا تغار على  لا تغض  المرأة عندما ينظر الرجل إلى امرأة إلا عندما يقول لها: انظري إلى قصة شعرها انظري إلى مكياجها، وقتها تغار!

في نفوسنا بمثل هذه -عزَّ وجلَّ -فلا يكن حق الله ؟هذهإلى  تذه وكيف عينك  ؟كيف تقارننِ بهذه  :حق الله، بل تغار على حقها هي
 الحال.

، كثير من المنكرات تحولت عندنا إلى أشياء معتادة، ولو على كل حال حنتاج مراجعة أنفسنا في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
، أن يتحول أهلها إلى مي تين في أحاسيسهم تجاه المسائل عم الأزمنةتعلمون أن هذا من أعظم أسباب الفتن التي تعم الناس، الفتن الخاصة التي ت

 العظيمة.
 .نتحول الآن للكلام عن الفتنة الخاصة، نكون بهذا انتهينا من الكلام عن الفتن العامة التي يشترك الناس كلهم فيها

 
  الخاصة.: الفتن الثانّالقسم 

ا في أماكن معينة، وغال  ما أتانا من أخبار  ً أو أحيان ،ن معينامفي ز أي  وصُفت بالخصوص،  لتي يكون وقت حدوثها مخصوص.هي ا
 .فهو في آخر الزمان

o إلى آخر هذه الفتن الخاصة(؟ .. يأجوج ومأجوجفتنة مثل فتنة الدجال، مثل الخاصة ) ما الحكمة من إخبار الله تعالى لنا بحدوث الفتن.
 : أمرينفي ذلك سنذكر 

 .ين للخطرتَيئة أذهان ونفوس المسلم -1
فماذا  ،(2)"ستكونُ فتٌن، القاعدُ فيها خيٌر من القائمِ، والقائمُ فيها خيٌر من الماشي، والماشي فيها خيٌر من الساعي" :ما يقال لكعند

 .عليك صدمة يكون في ذهنك؟ تتهيأ للفتنة بحيث لا تكون

                                                           
 (2742النساء،  النار أهل وأكثر الفقراء الجنة أهل أكثر رواه مسلم في صحيحه) كتاب الرقاق،باب ((1

 (.2886، ومسلم )(7081رواه البخاري ) )2(



 لثالثاللقاء ا                      فقه الفتن                                                                                                                     

41 

 

 المنابر المنابر، سواء ن، ثم هؤلاء يعتلو (1)الذئاب قلوبقلوبهم و  الأمة سيكون فيها رجال ألسنتهم أحلى من العسل،ن تسمع أ عندما وأيضًا
سيرة هذا  وتجد في " تجد الخطبة سياسية مثلًا،قال الله وقال الرسول" من أن تكون الخطبة وبدلًا ويتكلمون، ، المساجد علامية أو منابرالإ

 .الرجالتعرف أن هناك فتنة وصفها هؤلاء تتهيأ  ، تصدملاف ،قائق مقلبةالح الشخص
، لكن لا يمنع أن نقول عن الأعيان نتكلم حنن لا ،بعينه-صلى الله عليه وسلم-هذا الذي وصف النبي: أن تقولطبعًا وهذا لا يسمح لك 

 .خبنا أن في آخر الزمان سيكون كذا وكذاننا أُ إ
 علينا الخط .المقصد أننا أُخبنا من أجل أن تتهيأ أذهاننا، وإذا تهيأت تخفُّ علينا الصدمة، يهون 

 
 
 
 
 .بين لنا السلاح الشرعي الذي تواجه به الفتنةأخبرنا بالفتن من أجل أن يُ  -2

رضي الله -حتى ورد في حديث أبي ذر، ن تخمل ذكركبأفتنة مثل فتنة الخروج كيف ستواجهها؟ نصوص كثيرة تكلمك  بماذا ستواجه الفتنة؟
 .قاتلةلمة تدخلك في الفتنة للتخلص من كل وسي، يعنِ لهذه الدرجة، (2)فاكسره-صخرة أي-لو كان عندك سيف فتوجه إلى صفاة-عنه

، لا تغفل في النصوصخبت أُ لا، هذا الأمر؟!، نتصور أن المسلمين يحصل لهم كنا ما   ولا نقول:أخبنا عن الفتنة لتتهيأ نفوسنا  عندما
 .تفعل ماذا الأمر الثاني: في النصوص قيل لكو  عن ذلك،

ممن خرج علينا قال  الأن كثيرً ؛ في الشدةأن تتابعها في الرخاء تسب  لك التسديد في -صلى الله عليه وسلم-عة سنة النبيمتابلا تنس  أن 
في كتاب الفتن في صحيح البخاري، بعد الباب  به الذي بدأ-صلى الله عليه وسلم-طي  فسر ل حديث النبي، ا، مثلًا  ً هذا ليس خروج :لك
َّ الَّذِين  ظ ل مُوا مِن كُم  خ اصَّةً و ات َّقُ }ول الذي فيه الأ ن ةً لا تُصِيبَ  "من خرج من السلطان شبراً مات ميتة ذكر هذا الحديث:  {وا فِت  

 .(3)الجاهلية"
، يعنِ افتح شرح صحيح البخاري وقل ل ما معنى سلف منكلام   الحكمواجعل  ؟"اشبً " قوله: أنا أريد منك أن تشرح ل ما معنى 
أقل سعي و أن أقل فعل تفعله  :معناها. يحل عقدة الإمام نماذا يقصد به الخارج؟ يريد أ، أقل خروجعن كناية  :(اشبً )العرب  عند"؟ "شباً

                                                           

ينِ ، يلبسون  للنَّاسِ جلود  الضَّأنِ من  اللِ يِن،" (1) نيا بالدِ  ئابِ، أحلى ألسن  تُ هُم يخرجُ في آخرِ الزَّمانِ رجالٌ يختِلون  الدُّ ئِون  ؟! فبي يقولُ اللََُّّ  من  العسلِ، وقلوبُ هُم قلوبُ الذِ  : أبي يغترُّون ، أم عليَّ يجتر 
 .(6419) الألباني في "ضعيف الجامع"". ضعفه حلفتُ لأبعثنَّ عل ى أولئِك  منهم فِتنةً تد ُ  الحليم  مِنهُم حيران  

ا سعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " (2887روى مسلم في صحيحه ) (2) خيٌر مِن  . والماشي فيها اعدُ فيها خيٌر مِن  الماشي فيها. ألا ثمَّ تكونُ فتنةٌ القتكونُ فتنٌ إنهَّ
يكن  لهُ إبلٌ ! أرأيت  م ن  لم  لٌ: يّ رسول  اللهِ كانت  لهُ أرضٌ فليلحق  بأرضِهِ. قال فقال رج  . وم ن  كانت  لهُ غنمٌ فليلحق  بغنمِهِ   . وم ن  ن  كان لهُ إبلٌ فليلحق  بإبلِهِ ، فم  الساعي إليها. ألا، فإذا نزلت  أو  وقعت  

هِ بحجر  ولا غنمٌ ولا أرضٌ؟ قال  تُ ! أرأيت  إن  أكُرههل  بلغتُ؟ اللهمَّ! هل  بلغتُ؟ قال فقال رجلٌ: يّ رسول  اللهِ ! . ثم لينجُ إن  استطا   النجاء . اللهمَّ! هل  بلغ تُ؟ اللهمَّ : ي عمدُ إلى سيفِهِ فيدُقُّ على حدِ 
 . ويكونُ مِن  أصحابِ النارِ". رجلٌ بسيفِه، أو  يجئُ سهمٌ فيقتلُنِ؟ قال: يبوءُ بإثِمهِ وإثِمك  ، فضرب نِحتى ينطلق  بي إلى أحدِ الصفيِن، أو إحد ى الفئتينِ 

 (.4897(، ومسلم )7053رواه البخاري ) (3)
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ولو مت على هذه ، ة الإمام القائم المستقر ولو بمقدار شب اسمك خارجدتسعى في حل عق، تسعاه من أجل حل بيعة الإمام ستكون خرجت
 السلطان شبراً مات ميتة الجاهلية"."فإنه من خرج من الحال 

 .من أعان على القتل ولو بشق كلمة كان له نصي  من هذه القتلة ولذلك قال العلماء:
 .بشق كلمة وليس كلمة كاملة أعان لو

 : يقال لك ،ثم النصوص صريحة
 ؟رسول الله ماذا نفعل يّ "وأموراً تنكرونها"،أي: في أمور الدنيا،  "إنكم سرِون بعدي أثرة"

وحقنا يّ رسول الله؟ اسألوا مالك ، بما يج  عليكم ملا تمتنعوا عن القيا ،ضربوا عن العمللا تُ  أي: 1"أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم"
 .الملك

لك  النصوص صريحة تقول، ا يقسم الأرزاق؟ هذا عبد استخلفه الله ليرى ماذا يعمل وماذا تعملون معه ً أتظن أن الذي تولى السلطان ملك
صلى الله عليه -النبي :: صبنا، نقولونيقول ،اصبوا م:نقول له ،بالتأويلات، كلها أتت صريحة نصوص الفتنة لم تأتِ ، ماذا يج  أن تفعل

صلى -اصبوا حتى تلقوا النبيولا عشرين ولا ثلاثين،  ليس سنة ولا اثنين ولا عشرة معناه ،(2)"اصبروا حَ تلقونّ على الحوض" قال:-وسلم
 .كل هذا اسمه متابعة للسنة،  على الحوض- عليه وسلمالله

الفتنة  تكشف انظري كيف-في أحد المدونات الخاصة 1423أنا قرأت بنفسي في أحداث  ، وهذه اسمها سلبية!،أنت سلبي يقولون لك:
انظري كيف ! ا ً أنا لا أريده دين-مما قال والعياذ بالله-ا ً مهان ذليلًا إذا كان الدين يأمرني أن أبقى تحت طاعة هذا السلطان  :يقول-النفوس

 .ا ً ا عظيمأخبتك الشريعة عن الفتن وكيفية التعامل معها، وكانت اختبارً ، تكشف الفتنة عن خراب بالداخل
حد: لكنها كلها تدور حول معنى وا ،كثيرة  أتت في كتاب الله بمعان  ؟ ما معناها (فتنة)تبحث أصلا في كلمة أخرى أن  وهذا يعيدك مرةً 
  ؟ ما درجة ثقتك بالسنة؟-عزَّ وجل-ما درجة يقينك بوعود الله ؟ما إيمانك ؟أنت نم كشففلما ت أتي  الفتنة تُ ، اختبار يكشفك
وإذا لم تستعد ابتليت ، النقاش كله أن تفهم أن الشريعة أخبتك بهذا كله من أجل يهون عليك الخط  ومن أجل أن تستعد مقصدنا من هذا

 .حنراف عن الطريق المستقيمبالاأو بالتذبذب 
 

 ما مصدر الفتن؟
ما  يأتينا سؤال:، ره على خلقه، يبتليهم بذلك لتظهر منهم حقائقهمقدَّ -عزَّ وجلَّ -لأن الله؛ منه مادام أن حدوث الفتن أمر حتمي لا مفرَّ 

 هل مصدرها خارجي من غير الأمة أو مصدرها من الأمة؟ ؟ مصدر الفتن التي ستقع علينا

                                                           
 (7052 «تنكرونها أمورا بعدي سترون: »وسلم عليه الله صلى النبي قول بابفي صحيحه ) كتاب الفتن،  البخاري رواه (1)

 (.7057 ، «تنكرونها أمورا بعدي سترون: »وسلم عليه الله صلى النبي قول بابكتاب الفتن، في صحيحه )   البخاري رواه (2)
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ثم يتسلط  ،ا في أن مصدر الفتنة التي تقع على الأمة من داخلها ً واضح-صلى الله عليه وسلم-تتأمل النصوص ستجد كلام النبي عندما
 .عليها الناس من خارجها

"سألتُ ربِ ثلاثًَ، فأعطانّ ثنتَين  :ىأقبل ذات يوم على صحابته فقال بعدما صلَّ -صلى الله عليه وسلم-فيما رواه مسلم أن الرسول
 فأعطانيها، وسألتُه أن لا يهلِك أمتي بالغرقِ فأعطانيها]بالسنة أي: بالقحط[  ومنعنِ واحدةً، سألتُ ربِ أن لا يهُلِك أمتي بالسَّنةِ 

وسألتُه أن لا يجعل  بأس هم بينهم فمن  ع نيها "كل الأمة[،   ]والمقصود
(1). 

 .ة من داخلهاأن الأمة بأسها بينها، أي: سيكون مصدر الفتن ماذا تفهم؟ اإذً 
 تسألين تقولين: العدو المسلط على الأمة اليوم هو من غيرها ليس منها؟ كثير من المناطق المحتلة من الخارج؟!

أهم ، نفسنا، حنن مهدنا للعدو أن يسيطرأد الطريق للعدو الخارج من السيطرة على المسلمين؟ من من مهَّ  سنجي  هذا السؤال بسؤال:
تخلينا عن الدين، تخلينا عن تعظيم الله، والله هذا الذي : ة وندخل في الكلام السياسي ونقول فلان فعل، نقولشيء قبل أن نسيس المسأل
 وتعظيم القرآن.-صلى الله عليه وسلم-نفقده، تعظيم الله وسنة النبي

"! أولًا "درست" ثم صلِ  ت لمصليت أو " : أسألهلاو لم تدرس؟" درست أو " :أسأل ولدي، اليوم الناس يعظمون الشهادات والاختبارات
 "صليت"!

نفسنا في الإجازات ونرى الإهمال الشديد الذي يحصل ننظر لأ، نسأل الله أن يغفر لنا تربيتنا لأولادنا على الاستهانة بالدين وبأمر الله
هذه ، توافه الأمور بكثير من ب وتعلقهموالعبادات، واعتكافهم على الألعا والصلاة وحرماته ودين الله للأبناء وإهمالهم في تعظيم شعائر الله

على الدراسة لأنها  ! يعنِ كأنه وُجد في الدنيا حتى يدرس، وأنا ثائرتي  ليست ثائرةالدراسةعندما تأتي  توافه الأمور والألعاب ما أناقشه فيها إلا 
سنين التي الطفل فيها لين أشكل في قلبه تعظيم  عشرل ، تكون االدين دراسة، الثائرة ثائرة لأن الزمن الذي يملكه هذا الشاب لابد أن يعظم فيه

أسأله  أوترت؟ :وذه  لينام أسألهصلَّى  العشاء، يأتي  قبل أن تخاطبنِ أولًا  صل ِ  ،قبل أي كلام المغرب أولًا : أقول له، يأتي  المغرب الدين
ا في قلبه قوانين، يعظم شأن الله له يصبح محفورً قد لا يستجي  لكن هذا ك، توضأ قبل أن تنام واجعل الملائكة تبات معكعشرين مرة، و 

 .كل هذه إفرازات ماذا؟ الاستهانة بشعائر الله،  إلى الله المشتكى مما نراه في بيت الله، وكتاب الله وبيت الله
داموا لا ما اربوننا ولماذا يح، فكانت مهابة المسلمين في الأرض لا أحد يحمل همهم، عدم تعظيمنا لله وشعائرهبكيف تسلط علينا العدو؟ 

 :ينسبب؟ ليحملون همنا
 .مادية أو بشرية ثروات سواء الموجودة في العالم الإسلامي، الثروات-1
أهل هم في كتبهم خصوصًا عند ،وكل يوم يسمونا باسم كما يعبون  سمونا الشرق الأوسط ، الآنيعلمون أنه من هنا سيكون النور أنهم -3

 .زمانهم، وهكذا يتوارثون سحق المسلمينفي  فيدفعون هذا الأمر على الأقل البلاد سيسيطرون على العالم،هذه أهل  أنما يدلهم على الكتاب 

                                                           
 .(2890، ببعض بعضهم الأمة هذه هلاك باب في صحيحه )كتاب الفتن وأشراط الساعة، مسلم رواه ((1
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حقوق الإنسان حتى تتدخل كبيرة منظمة   دود تحكيم الشريعة، تنشأ منظمةعلى تحكيم الشريعة، عدوهم اللَّ  ولهذا انظري كيف يحملون حملًا 
ك ييوال تحكم الشريعة، يرفع عنك الفقر تحكم الشريعة، ن أن النصر من هنا، تحكم الشريعة ينصرك اللهلأنهم يعلمو ، لماذا؟ في تحكيم الشريعة

 .أنه سب  فيقطعونه يعرفون الذي ذاإلى هيأتون فالناس، 
عرفون ما يتكلم عنه تو التي تلف العالم كله، مراكز الدراسات الاجتماعية ، وتعرفون ؤكد أنكم تعرفون المستشرقينمن المما أدراهم؟ ستقولين: 
ولمن كانت عنده خلفية تقارير،  ا فييجمعون المعلومات ويقدمونه كلهم  ، فهؤلاءالذين يدخلون كل جحر في العالم التاريخعلماء علماء الآثار و 

عن  موجودة، تقارير تقاريرال إلى مكتباتهم العامة سيرى هذهمثقف يذه   أي، ليست مخبأة منشورة بلغتهميستطيع أن يقرأ بنفسه التقارير، 
 ، كلها هذه كت  وتقارير مكتوبة عن علماء اجتما  ومستشرقين.وسيطرته على العالم القديم، الشرق القديم الشرق

المعجم  كلها بالألفاظ، أين أنتم يّ طلاب العلم؟ كيف تفهمون هذه المسألة؟-صلى الله عليه وسلم-يأتي  مستشرق يفهرس أحاديث النبي
لها  كلها وكت كف عليها  تعا وغيره من الكت  مسند الإمام أحمد الستة مع المستشرقين، الكت  جماعة من الحديث كتبهالمفهرس لألفاظ 

 ة أكثر مننَّ هذا يعرف عن السُّ يعنِ ا، عكف عليها عكوفً  ا: إذا أردت أن تبحث عن هذه الكلمة ستجدها في كتاب كذا وكذا وكذا،فهرسً 
 .العلم عندنا طلابكثير من 
شخص  متى سيهزمون؟ رير عن حالتنا: متى سينتصرون؟ايكتبوا تقلهذه الدراسات كلها ، ر بالمنطقاذا هذه الدراسات كلها؟ فقط فك  لم

 تنتصر؟ هذا كلام صريح في النصوص.متى هذه الأم ة  ألن يخرج بنتيجةة كلها نَّ درس السُّ 
انظري ، كما وصف ربنا يعرفون صدق هذه الرسالة كما يعرفون أبناءهمم  إنهوالله ! -صلى الله عليه وسلم-لا يؤمنون بالنبي هم تقولين:س

كيف يعرف ،  بناءهمأكما يعرفون -صلى الله عليه وسلم-كتاب الله، شبه المعرفة بالمعرفة، يعرفون صدق النبيالعظيم الذي ورد في  لهذا التشبيه 
عليهم،  طٌ رك مسلَّ بص لأن ؛قد لا تعرف نفسك كما تعرف أبناءكفة، أبدًا، هذا أعلى نو  من المعر  بناءه؟ هل فيها شبه أو شك؟أالشخص 

ولا الولادة في وقت  ا لنفسك ً مدرك لم تكنأنت لا تعرف نفسك كما تعرفهم لأنك  ،كبوا وأنت تعرفهم أن إلىم من أن خرجوا من بطن أمه
بالنسبة لطفلي أعرف متى بدأ يتكلم ومتى بدأ يفهم كن ولا في وقت ما تكلمت، ولا في وقت ما أدركت حقائق المسائل. ل الطفولةفي وقت 

 .المسائل، تخيلي أنك تعرفين الحقيقة عن أبنائك أكثر مما تعرفينها عن نفسك
أن تشبه المعرفة بالمعرفة  وهذا من أبلغ أنوا  ضرب المثل كما يعرفون أبناءهم،-صلى الله عليه وسلم-صدق النبي نفتصوري كيف يعرفو 

 .بهذه الصورة
 وتعظيم أمره. في تعظيم الله وشرعهضعفت في ماذا؟ ط عليك إلا بعدما ضعفت في الداخل، ل ِ لمقصد أن عدوك من الخارج ما سُ ا

 . تعظيم الله في قلوب الناس بث ،(تعظيم الله) :كلمة واحدة الحل:
 . ر في آيّته الشرعية وآيّته الكونيةفك ِ ، مهعظ ِ لابد أن تعرفه سبحانه وتعالى لتُ 

والسماء رفعها الله من  ،ا إلا وتحته عمود ً كل شيء في البيت لا يمكن أرفعه عالي لولدك: انظر إلى السماء كيف رفعها الله بغير عمد؟ قل 
 .غير عمد وهذا مصداق قوله تعالى في سورة الرعد واقرأ له الآية
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ى شيء من الكون إلا ويتفكر فيه، وأنت تدبر في الآيّت { لا تجعله يمر علله مع اللهإأ}خاط  ولدك بهذا الكلام  حنن مصابون بالعمى،
وما يحتاج  ،كيف يقلبه ثم يعرف أن هذا يأتي  بهذا وهذا يأتي  بهذافي يده انظر  هاز الجسنوات خمس يفهم، من  لا تقل:لا  واربط له هذا بهذا،

 .شارات رأي العينعنده أبناء وأحفاد يرون هذه الإ، فالذي أن أكلمك عن ذكائهم
 سؤالنا: ما مصدر الفتن من الداخل أم من الخارج؟ قصد كان الم

 .-عز وجل-الفتن من الداخل، وسببها: عدم تعظيم الله
 طه الله علينا.سلَّ  ،إذا كان السب  من الداخل ما علاقة الخارج به؟  تسليط

ء  ق دِيرٌ  قُل  هُو  }في آل عمران سب  ما وقع من هزيمة في أُحُد: -عزَّ وجلَّ -ولهذا لما بين الله ، (1){مِن  عِن دِ أ ن  فُسِكُم  إِنَّ اللََّّ  ع ل ى كُلِ  ش ي 
 فالداخل يضعف الظهر فيجعله مستعدًا للطعن. 

 
 أسباب حدوث الفتن كثيرة: ما أسباب حدوث الفتن من الداخل؟

 .-صلى الله عليه وسلم-الذي أنزله على رسوله-عزَّ وجلَّ -على رأسها: مخالفة منهج الله -1
ابٌ أ ليِمٌ }يقول: -عزَّ وجلَّ -والله  ن ةٌ أ و  يُصِيب  هُم  ع ذ  رهِِ أ ن  تُصِيب  هُم  فِت   رِ الَّذِين  يُخ الِفُون  ع ن  أ م  ذ   .(2){ف  ل ي ح 

 ي: يصلك أمر الله وتسمعه وترده.أكون بعدم الاستجابة لأمر الله، تومخالفة المنهج الرباني 
 
 .-صلى الله عليه وسلم-رسولالأمر الثاني: نقض عهد الله وعهد ال -2
 .وهذا الأمر يدور في مسألة التوحيد، فأنت ترى الشرك في كل مكان منتشر للأسف، فهذا نقض لعهد الله 
 أن -عزَّ وجلَّ -فيدور حول البد ، وأنت تسمع وترى هؤلاء الناشرين للبدعة، أسأل الله-صلى الله عليه وسلم-أما نقض عهد النبي

 د المسلمين.يزيلها من بلادنا وبلا
 

 يأتي  بعد هذا من الأسباب: ضعف الولاء بين المسلمين. -3
 وهذا طبع اً ناتج من عدم استشعار الرابطة الحقيقية، وهي رابطة الدين. 

 هذه الأمور مرتبة على بعض: 
-ووجود البدعة جعل الناس وعدم الامتثال لأمره أدَّى إلى ضعف التوحيد ووجود البدعة، ضعف التوحيد-عزَّ وجلَّ -عدم تعظيم أمر الله-

صلى الله -روح الرسول-زعمهم-يوالون بعضهم بعضًا، لماذا الانشقاقات الآن؟ لأن هؤلاء يقيمون المولد النبوي وتحضر عندهم-في كل فرقة

                                                           
 [165ل عمران: آ ( ]سورة(1

 [63النور: ]سورة  (2)
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ول تحضر في  ، وهؤلاء ينكرون على هؤلاء أن روح الرسول تحضر عندهم بل تحضر عندهم هم، ثم يأتي  أحدهم يقول بل روح الرس-عليه وسلم
الطريقة التيجانية تكذب الطريقة كذا وهؤلاء يكذبون كذا، وهكذا، فهؤلاء يرتبطون على طريقتهم وهؤلاء على طريقتهم، ثم  !كل مكان

يقولون: "لكل شيخ طريقة" حتى يؤلفون بينهم، ثم كل واحد يمشي في طريقه، وعلى هذا يلتقي المسلمان بسيفيهما وكل واحد فيهم يرى 
 لى الحق والآخر على الباطل، ضعف الولاء سب  للفتنة. نفسه ع

حبهم للدنيا يمنعهم من القيام بحقوق الإخوان؛ لأن الدنيا عندهم مقدمة على رابط الدين، -مسلمين محبين للدنيا-ثم انظر لأهل الدنيا
يخد  هذا ويغش هذا، وهذا بسهولة يسرق فترى التجار يجتمعون مع بعضهم، وأصحاب التجارة المعينة يجتمعون على الآخرين، تجد هذا 

ك هذا، فترى الأخوة وحقوقها مفقودة، وإن كنا لا ننكر فضل الله أن في كثير من المحن والفتن تظهر جماعة تنشر السنة وتدفع البدعة والشر 
 وتقوم بواج  الأخوة.

البسيط الذي مررنا به في السيول أو في إخواننا في مصر ما تأتي  الأزمات ويأتي  تجار مسلمون ويرفعون الأسعار سواء في الموقف عند همثل
، حنن في وسط الأزمة والناس متضررون وأنت تحتكر أو تغلي الأسعار!! ما هذا المنطق، لماذا -اللهم آمين-أسال الله أن يرفع عنهم ما ابتلوا به

تنا من الداخل، لكن الحمد لله في مقابل هذا الذي يحصل مثل هذا؟ من ضعف الدين، من ح   الدنيا والتمسك بها، حتى تعرفي أن مصيب
من أنفق من حُرِ  ماله واجتهد بنفسه أن يكسر هذا الحصار ويكسر رفع -أسال الله أن يجعله في ميزانهم أجمعين-حصل رأينا وشاهدنا وسمعنا

رفعًا بسيطاً في يوم وليلة لكن رُدَّ عليهم ردًا قويًّ، الأسعار ويردها عليهم، ونتكلم عن مواقف شهدناها عندما رفعوا المواد الأساسية البسيطة، 
 فنزلوا الناس بالإعانات قبل أن تقوم الدولة بذلك، فهذا كان ردًا يدل على وجود الأخوة، الحمد لله فضل الله.

 يدل على أن الأمر ما زال ومثله ما حصل مع إخواننا في مصر من محاولة كسر الاحتكار، وهذا كان على يد من يحمل التوحيد، الحمد لله
 موجودًا، لكن ليس بالكفاءة المرجوة، لا زال قِلة وثُ لَّة.

فالأخوة تبدأ في نفوس الناس من عند المعاملات البسيطة، من عند المحافظة على الأعراض، من عند الخوف من الوقو  في عرض المسلمين، 
 ، إلى آخر ما تعرف من حقوق المسلمين التي ستحاس  عليها. وينتهي بإعطائهم أحسن ما عندي، أبذل جهودي أن لا أغشهم

ضعف الولاء بين المسلمين، إذا ضعف الولاء بين المسلمين سيقابله ولاء أهل الكفر، وهذا السب  الرابع من أسباب من أسباب الفتن  اإذً 
 الفتن:

 وفقد الثقة بمنهج الله. موالاة أهل الكفر، الاغترار بهم، الانبهار بهم، وانعدام العزة بالإسلام،  -4
راً:-عزَّ وجلَّ -والله تِنُوك  ع ن  ب  ع ضِ م ا أ ن  ز ل  اللََُّّ إلِ ي ك  } يقول لرسوله آمراً محذِ  ذ ر هُم  أ ن  ي  ف  ر النبي، ف(1){و اح  -صلى الله عليه وسلم-إذا حُذِ 

 من الفتن فكيف بضعاف الإيمان؟!

                                                           

 [49 :سورة المائدة] (1)
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جرة المبطنة إليهم، ترك بلاد المسلمين، تكثير سواد أهل الكفر، لكن أسال الله أن يرد أهل هذا أمر عظيم نعيشه: الثناء على الغرب، اله
يدفع عن بلاد المسلمين خبثها، -عزَّ وجلَّ -الإسلام لديّرهم ويجعلهم قوةً للمسلمين وليس عدوًا لهم من داخلهم، هذا الدين منتصر لكن الله

 ن في نفسه خبث.يطرد من بلاد الحرمين ومن غيرها يطرد من كا
وإذا أردت أن تعرف حكم الهجرة من بلاد الإسلام لبلاد الكفر فاقرأ كلام أهل العلم والنصوص التي تدلك على عظم هذا الجرم، ليس 

 قراراً خاص اً إنما جُر مٌ عظيم.
ولكن عن الهجرة وترك العيش من بلاد -امهوإن كان له أحك-أسال الله أن يرد المسلمين إلى ديّرهم وقد زاد إيمانهم، أنا لا أتكلم عن السفر

 المسلمين إلى بلاد الكفر.
 
 المسألة الخامسة من أسباب الفتن الداخلية: ظهور الفاحشة مع ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. -5

أنت ترى منكرات كثيرة وقبل أن نتكلم فيه عن المستوى العال وهو الذي يتصل بالدول، نتكلم عن المستوى الذي يخصنا في بيوتنا، ف
حولك، إما أنك ساه  عنها، أو لاه  مع إدراكك لها، أو مستثقل وكسلان أن تنكر على أبنائك أو خدمك، أو يأتي  الأعظم من ذلك أنك 

 رج.تجامل على حساب الدين مع تمكنك من الإنكار، فتأتينا المشكلة الكبيرة، وهي ترك الإنكار في البيوت، فأثر هذا سيعم إلى الخا
تصوري لو كنا في ، (1){لكم دينكم ول دين} :ا يأتي  الدين ترى الناس يقولونعندموتجدنا نأمر وننهى في شأن الدنيا فصحاء بلغاء، و 

مجلس وأقبلت عليك واحدة قصت شعرها، وأنت من المعجبين بالشعر الطويل، ماذا تقولين؟ "لماذا يّ فلانة كان أجمل عليك كان أليق كان 
وأي جراءة  ،(2)"من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" أليس هذا شأن اً خاصًا؟ أليس قراراً يخصها؟ في مثل هذا يقال لك:أحسن.."، 

مكنتك من انتقاد فعلها أو لبسها أو لون شعرها؟ ثم تجدينها تلعن أبناءها أمامك أو تس ُّ زوجها وتتكلم عنه بالباطل، وإذا قيل لك: 
 رية شخصية"، انظري لهذه الانقلابة!"انصحيها" قلتِ: "ح

ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سب  لتسلط العدو علينا، لا تكلموني عن الهيئات ولا عن المجتمعات، كلموني عن البيوت 
 والاجتماعات الخاصة، ثم وقتها نتكلم عن ما هو أعلى منه.
ثم يكلموننِ عن إنكار المنكر، الشريعة أمرت بالإنكار وجعلت للإنكار طريقة، ثم لا تنقل  الأمور علينا، يأتون للخروج عن ول الأمر 

ن الشريعة إ؟ فمن قال لك (3)"من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه" :ألستم كلكم تحفظون حديث
نكار المنكر طريق اً معروف اً، وقد سبق أن تناقشنا فيه، وأنا هنا أشير له؛ لأن أمرتك أن تخرج ببدنك للإنكار على ول الأمر؟ الشريعة جعلت لإ

 هذا لا زال من الأمور التي تتكرر على الناس، لا زال من الفتن التي يتكلمون عنها.

                                                           
 [6 :سورة الكافرون،] (1)
 (، وصححه الألباني.3226(، وابن ماجه )2317رواه الترمذي )  (2)
 (49 الإيمان، من المنكر عن النهي كون بيان بابكتاب الإيمان، رواه مسلم في صحيحه)   (3)
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تأمرك أن لا تس َّ  الشريعة لا تقول لك قدس الإمام، ولا تظن أنه مقدس معظم، لكنها تأمرك بحفظ كرامته، تأمرك أن لا تتكلم عنه،
"ثلاثٌ لا : -صلى الله عليه وسلم-، ولما أخب النبي(1)"إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه"الإمام، لما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: 

يهم  ولهم  عذابٌ أليمٌ"  إمامًا لا يبُايعُِهُ إلا لِدن يا ، فإن  أعطاهُ مِن ها وفِ  ،  ورجلٌ باي ع   "وعد  منهم يكُلِ مُهمُ اُلله يوم  القيامةِ ولا ي نظرُ إليهِم  ولا يزُكِ 
وإن  لم  يعُطِهِ مِن ها لم  ي فِ"
 ، يعنِ: ضيَّق عليه في الدنيا، ماذا يفعل هو في المقابل؟ يخرج عليه.(2)

يكون هذا الأمر لا يسب  فتنةً كونك تأمر الإمام بالمعروف أو تنهاه عن المنكر لابد أن يكون هذا وعظ اً، وفيما بينك وبينه، وأن 
 للمسلمين ولا يسب  فتنةً لك خاصة.

، ويريدون الخروج على إمامهم، قيل لهم: قدِ روا المصالح -يعنون: خلق القرآن-ولذلك لما أتوا إلى الإمام أحمد وقالوا له إن الأمر تفاقم وفشى
رجوا ينكرون التحاكم إلى غير ما أنزل الله، ما الطريقة الشرعية لنشر والمفاسد. ثم أنت في كل مجلس تكلم عن أسباب المنكر، مثلًا: لو خ

 الحكم بما أنزل الله؟ من في الناس يقبل أن ابنه لو سرق تقطع يده؟ نكذب على أنفسنا! ونقول إن الناس يقبلون الشريعة! 
؛ لأن ما أتى للعلى وليس من الأعلى إلى الأسفل أولًا: علِّم الناس تعظيم الشريعة، ثُ طالب بإنزالها. الإصلاح والإنكار من الأسفل

 منكراً في الشريعة وأنت تعلم أنه منكر، الناس حولك لا يتفقون معك.
: وزير في الأفراح والزواجات انظري لمختلف أنوا  المنكر، أريد أن أكت  لوزير التجارة أن يمنع استيراد الملابس العارية، من سيضاربنِ أولًا 

ساء الذين يلبسون العاري؟ النساء. ولو طلبنا ذلك سيذهبَ لقص أكمام الملابس عند الخياطات؛ لأنهم هم بأنفسهم يحيكون التجارة أم الن
 ملابس عارية، فكيف تكلمنِ عن وزير التجارة والإنكار عنه والنساء في البيوت فاقدات للإيمان والحياء؟ والله المستعان.

 ، أنت راِ  تعاملك مع الله وابدأ بإنكار المنكر.(3)"إن جور الملوك نقمة من نقم الله"لجوزي: و)منكم يولى عليكم(، وكما قال ابن ا
إنكار المنكر مسألة عظيمة، وضعفه سب  لتسلط أهل الكفر علينا وسب  لانهيار المجتمع وسب  لكثرة الفتن، لكن ما هو المنكر الذي 

 مسائل مهمة. هن هم الأشخاص؟ وما هو فقهك في الإنكار؟ كل هذستنكره، وما هو السُّلَّم الذي تتبعه؟ ومن أين؟ وم
ارس أمامنا أشياء كثيرة منكرة ولا أحد يتكلم، مثلًا تمقبل أن تدرك هذا كله بتفاصيله: أين إنكار القل ؟! أين إنكار القل ؟!  ثم لا تنس  

"سباب المسلم يقول: -صلى الله عليه وسلم-لفاظ اً فيها س ، والنبيفي الفتنة التي وقعت في الديّر الحبيبة كانوا يستعملون السباب، ويكتبون أ
، يعنِ: الذي يس  فاسق، والفاسق لا تقبل شهادته إذا شهد في المحكمة، ولا يكون إمام اً بالناس.. ماذا فعل الناس تجاه هذا (4)فسوق"

ذا الكلام المكتوب بطريقة ملفتة ويرسله رسائل في الوسائل السِ باب؟ ماذا وقع في قلوبنا؟ غال  الناس يقرؤون ويبتسمون وبعضهم يكمل ه
الحديثة، والذي ما قرأه يصله إلى حده في رسائل جوال! تكلمنِ عن إنكار منكر على ول الأمر وأنت تقوم بنفسك بما حكمه في الشريعة 

 فسق؟ 
                                                           

 ان"، وابن عبد الب في "التمهيد".أخرجه البيهقي في "شع  الإيم (1)
 (.108(، ومسلم )7212رواه البخاري ) (2)
 ذكره ابن الجوزي عن الحسن البصري في كتاب "آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه ". (3)
 .(64) ومسلم (48) رواه البخاري (4)
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كار المنكر، ثم من قال لك أن الشريعة تأمرك بالأعلى قبل طريقة إن هوالله هذا ما هو إلا مجرد استعمال للشريعة في إثارة الناس، ليس هذ
نك المسؤول عن الإنكار على ول الأمر؟ لا يُسأل عن الإنكار على ول الأمر إلا أهل الحلِ  والعقد، والأدنى يرفع إالأدنى؟ ثم من قال لك 

لمملكة مثلًا معروف أن المناطق مقسمة وفي كل منطقة هيئة أمر للأعلى، مثلًا إمام مسجد الحي بالنسبة ل يعتب رأس، ترفع إليه المنكر، في ا
 بالمعروف ونهي عن المنكر، وحقيقة حنن استعملنا هذا الأسلوب بتفاصيله، كان يوجد منكر في أحد المنتزهات أحدهم يلع  ألعابًا فيها وهم

الهيئة قامت بإجراءاتها ورفعتها للأمارة، والأمارة رفعتها لوزارة بالسحر، طلبنا من إمام المسجد أن يعطي هذه الرسالة لهيئة الأمر بالمعروف، و 
أسابيع وزارة الداخلية أصدرت أمراً بإجراء اللازم وإنكار هذا المنكر والحمد لله، لكن تخيل لو أذه  لصاح  هذا  6أو  5الداخلية، بعد 

نت، ليس هذا طريقًا للإنكار، ليس المطلوب أن يأتي  كل شيء المكان وأعتدي عليه، أو أحدث إثارة في المكان، من الذي سيؤخذ للسجن؟ أ
 بسرعة، ابدأ بإنكار القل  ثم تحرك.

 وبكل أدب الفيس بوك في المواقع الشخصية لهؤلاء الأشخاص حتى كثير من المنكرات اليوم يمكن إرسال رسائل بالبيد الالكتروني أو
لديوان الملكي، عندك منكر إلى اهناك برقيات ترسل ! لو أتكلم عن وضعنا، زوايّ؟أو تكلمت في ال ؟هل فعلت، اتكت  لهم ما تراه منكرً 

غير لكن والله كم من المنكرات تمر بين أيدينا نكون حنن الممررين لها اسمك الصريح واذكر ما يثبت حالك، اذكر و و اتصل من بيتك، أرسل أ
 .يقولون ننكر المنكرالتي ارتكبناها، ثم 
إنكار المنكر، ابدأ بالإنكار القلبي والزمه ثم ترقى إلى ما هو  لكن تفقه في إنكار المنكر أحد الأسباب العظيمة للفتنة، تركلا زلنا نقول: 

 أعلى منه.
 

 .نتكلم عن موقف المسلم من الفتن عند حدوثهافي اللقاء القادم إن شاء الله أسأل الله أن ينفعنِ وينفعكم، 
 جزاكم الله خيراً.



  

 

 عاللقاء الراب
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 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 .-صلَّى الله عليه وسلَّم-ة نبيهمن كتابه وسنَّ -عزَّ وجلَّ -لا زلنا بفضل الله وبنعمته نتدارس هذا العلم الشريف، العلم عن الله

بد من الانتقال إلى الكلام فيها ومناقشة موقف المسلم منها وتأصيل هذا الموقف؛ لذلك ابتدأنا وواجهتنا أمور هذه الأيّم كان لا
 الكلام حول الفتن.

فكان خلال لقاءنا الماضي نقاش حول الفتنة ومعناها، وتبين لنا أن الابتلاء والاختبار هو المعنى الجامع لكلمة فتنة في القرآن 
 ، وضربنا لذلك مثالًا:فتنة عامةن منها والسنَّة، وعرفنا أقسام الفتن أ

 .فتنة الشيطان 

 .وفتنة ح  العيش وكراهية الموت 

 .وفتنة الهوى والدنيا 

 .وفتنة المال والزوجة والأولاد 

 .وفتنة النساء الأجنبيات 

 التي تصي  زمانًا، وتصي  أشخاصًا بعينهم. الفتن الخاصةثم أتينا بالكلام حول  

 بينَّ الفتن العامة بيانًا واضحًا، وبينَّ الفتن الخاصة بيانًا واضحًا-صلَّى الله عليه وسلَّم-وعنا، والنبيوهذه الفتن الخاصة هي موض

ثم ذكرنا مصدر الفتن التي تقع على الأمة، واتفقنا أن هذه الفتن التي تخص هذه الأمة تبدأ من داخلها ثم يتسلط عليها عدوها 
 من الخارج.

صي  كل الناس، مسلم وكافر، هذه نسميها: فتنة عامة، والفتنة الخاصة: هي التي تصي  المسلمين أي أن الفتن العامة التي ت
 عمومًا، أو تصي  المسلم خصوصًا.

 أي إما في خاصة نفسه، أو في عامة أحوال المسلمين.

 المهم أن هذه الفتن الخاصة التي تخص الأمة ما مصدرها؟
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الداخل تسب  تسلط الخارج، أي أنه في الظاهر أن الغرب والشرق واليهود  كان الجواب: مصدرها من الداخل، ثم هشاشة
 والنصارى هم سب  ما حنن فيه، وفي الحقيقة داخلنا انهار فتسلط علينا أهل الباطل من الخارج.

 نرى الآن أسباب حدوث الفتن، ونرى أيضا موقف المسلم من الفتنة.

 ا المرة الماضية لكن نؤكد عليه: أول وأهم أسباب حدوث الفتن، وهذا مررنا عليه

ولرسوله، لا في الأحوال العامة ولا في الأحوال -عزَّ وجلَّ -، عدم الاستجابة لله-عزَّ وجلَّ -أهم الأسباب: مخالفة منهج الله
 الخاصة، لا في حال السلامة من الفتن، ولا في حال الفتنة.

 ن ت صُي  الأمة الفتنة.هذا السب  كفيل بأن تكون النتيجة أن يفُتن الإنسان، وأ

حنن ذكرنا عدة أسباب لكن هذا السب  هو أهم سب ، وهو نفس السب  الذي يسب  للإنسان الضلالة وقت الفتنة، لا 
يستجي  لأمر الله، يفلسف الأوضا ، ويفلسف المخالفات، ويدعي زورا وبهتانا أمورا تجعله يقتنع بمخالفته للكتاب والسنَّة. 

الله عندما نتكلم عن موقف المسلم من الفتنة، وكيف أن القوم عندما تكلمينهم بهذا الموقف يسمون موقفك  وسيتبين هذا إن شاء
صلَّى الله -جُبنًا! يقولون: إن هذا من فتاوى علماء السلطان، حتى عندما تصل إلى حد تبين فيه أن كل كلمة تقولها قالها الرسول

بها موجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم يخرجون باتهامات للبخاري ولمسلم وأن هذه الأحاديث التي تتكلم -عليه وسلَّم
وللنُس اخ، ولأهل طباعة الكتاب، أي من عند أهل طباعة الكتاب إلى البخاري يهون عليهم أن يتهمونهم بدون علم ولا روية، 

اس وقت الفتنة يفقدون عقولهم، فتجدهم فهذا دليل على أن الناس وقت الفتنة يفقدون عقولهم، وهذه هي الحقيقة، أن الن
 يتهمون من كانوا يعظِ مون، ويتهمون أهل العلم وم ن أراد نجاتهم باتهامات لا تقال حتى في حق عدوهم.

 على كل حال، ما سب  الفتنة؟ لها أسباب كثيرة، وعلى رأسها وأهمها: عدم الاستجابة لله ولرسوله حين يأمرنا.

 فكيره، كل واحد له رأي يحلل الأمور كما يتصور!وكل واحد واثق في عقله وت

 فهذه أعظم المخالفات، أنك في وقت الفتنة، وقتما توصف لك فتنة سوداء ظلماء تقول: إني أستطيع أن أفهم وأمُي ز. 

 وكما يقول أحد السلف: إن الفتنة إذا أقبلت تشبهت، وإذا أدبرت تبي نت.

 ق، وستكون فيها مما يغُرُّ قليل العلم أو مما يغر شخصًا ليس بحصيف الرأيوعلى هذا، والفتنة مقبلة ستكون تشبه الح
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وضع الله في هذه الأمة خمس فتن، فتنة عامة، ثم فتنة : "-رضي الله عنه-قول يبين هذه الحال، يقول-رضي الله عنه-ولعلي
 "لناس فيها كالبهائم.خاصة، ثم فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم تجيء الفتنة السوداء المظلمة التي يصير ا

 (.فتنة سوداء مظلمةوالشاهد: )

نها، نها، لكن هي ستُبين الناس، أي أنك لا تستطيع أن تتبي  فإذا كانت سوداء ومظلمة من المؤكد أن الإنسان لا يستطيع أن يتبي  
بن جبير  ان قُل عن سعيد ولا أن تميزها؛ فلذلك لك موقف خاص، لكن هذه الفتن هي التي تبين الناس وتكشف معادنهم، ولهذا 

كلامًا معناه: أن في الفتنة يتبيُن م ن يعبد الله ممن يعبد الطاغوت، وقد ورد حديث فيه ضعف، لكن يُحمل في حكم المرسل، أن 
 (الفتنة ت رُسل مع الهوى، فمن اتبع الهوى كانت فتنة سوداءقال: )-صلَّى الله عليه وسلَّم-النبي

 تجي  الناس وقت الفتنة لأمر الله وأمر رسوله؟إذًا معنى هذا، لماذا لا يس

 ذكرنا ثلاثة أسباب.

 مرة أخرى، حنن الآن ننتقل من أسباب حدوث الفتنة إلى موقف المسلم من الفتن.

 وهو عدم الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله.تذكرنا أولًا: أهم أسباب حدوث الفتنة 

 قت الفتنة أم قبلها؟لماذا تحصل عدم الاستجابة؟ هل عدم الاستجابة و 

نقول: إن عدم الاستجابة يكون أمر قد ترك  عليه تفكير الإنسان، فما الذي يأتي  بالفتنة؟ أن الناس أصلا عندما يعُرض عليهم 
أمر الله وأمر رسوله يقُلِبونه في عقولهم فما وافق هواهم يأخذونه وما لم يوافق هواهم يردوه، هذه أصل حالهم فكان هذا سب  

 ه.للفتن

ثم هذه الحال وهذه الخصلة التي تمسكت في قلوبهم هي نفس الخصلة التي سيعاملون بها الفتنة، فقبل أن أعرف موقف المسلم من 
هناك ثلاثة أسباب تجعل الناس في الفتنة وفي وقت الفتن، سمعت هذه النصوص التي تتكلم عن الفتن الخاصة، وفهمت أن 

 الله ولأمر رسوله.الأزمة لا زالوا لا يستجيبون لأمر 

 ما هي هذه الثلاثة أسباب؟

 : أنها تتش به عليهم، هل هذا مطالبة للحقوق وإنكار للمنكر؟ أم هذا خروج على ول الأمر؟السبب الأول
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هل ول الأمر هذا يستحق الخروج عليه أم لا يستحق؟ هل حنن نخرج لأمر الدنيا أم لأمر الآخرة؟ تتشب ه، فالفتنة بطبعها إذا 
 لت تشب هت، وإذا أدبرت تبي نت.أقب

 فهذا يجعل الناس لا يستجيبون لأمر الله ولأمر رسوله عند كثير من الناس لأن الأمر تشب ه عليهم أصلًا.

 .: الهوىالسبب الثانّ

 لهم هوى، لهم مصالح، ليس شرطا أن تكون المصالح مادية، حتى مصالح معنوية، حتى ح  العلو، حتى العناد، حتى الإصرار،
 حتى الكب، حتى العج  بالرأي، هذا كله يوافق الهوى.

 : أن الله من حكمته جعل هذه الفتنة تبين  من يعبد الله ممن يعبد الطاغوت.السبب الثالث

فالسب  الثالث الذي يجعل الناس لا يتبعون أمر الله ما كانوا يحملونه أصلا في قلوبهم، فعندما يكون الإنسان في حياته العامة لا 
 عرض أحواله على أمر الله، في وقت الفتنة يكون هذا حاله.ي

إذًا الفتن قد تتشبه على بعض الناس فلا يستجيبون لأمر الله، الفتن قد توافق هوى بعض الناس لذلك لا يستجيبون لأمر الله، 
هذا كل من لا الفتن ستصادف قلوب أصلا لا تستجي  لأمر الله فتكشفها، وقت الفتنة تنكشف حقائق الناس. وعلى 

يستجي  لأمر الله الغال  أنه يدخل في أحد الثلاثة أمور هذه، إما أنه تشبه عليه فاغتر، وهذا كثير كثير ممن نسمع أنهم دخلوا 
في الفتن، كان سب  دخولهم الاغترار، اغتروا، وهناك من تابعوا هواهم، فلهم مصالح ولو كانت مصالح نفسية، والصورة الثالثة، 

 يكون في داخلها أصلا عدم استجابة فتأتي  هذه المواقف والأحوال وتأتي  هذه الفتن فتكشفهم على حقيقتهم. أن النفوس

نأتي  الآن إلى الموقف الصحيح، فالكلام الذي مضى إشارة إلى أن الناس لماذا لا يأخذون هذا الموقف؟ لماذا لا يستجيبون لك 
 عندما تخاطبهم؟ ما ذكرنا من أسباب.

 حيح؟؟؟والموقف الص

لا بد من التثبت، بحيث أنك أنت تعرف ما هي هذه الفتنة التي أنت فيها، ما هي هذه الحال التي أنت فيها؟! أنت لا  :أولًا 
 ي طُل  منك النظر على كل الأحداث على أنها فتنة، إنما لابد من اختبارها من أجل أن يتجلى لك الأمر.

 تجلى ل الأمر؟ماذا لو ما كان عندي ذاك البعد من أجل أن ي
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هذا هو المسلك  }وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به{ قال تعالى: عليك بهذا المسلك الذي أرشدنا الله إليه اإذً 
 .الباطل

 (1)}ولو ردوه إلى الرسول وإلى أول الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم{

 هو هذا المنهج؟! ما هذا منهج واضح، اإذً 

هذه الآية فيها نهي أن تتعامل مع الأحداث التي تجري حولك معاملة المنافقين للأحداث، فالمنافقون ضعيفو الإيمان لهم  أولًا  
 .معاملة مع الأحداث وهي الإذاعة لكل الأخبار

 موقف أهل الإيمان؟ هو إذا كان هذا موقف أهل النفاق فما

 أمرين:وُصف موقف أهل الإيمان والأدب الذي سيتعاملون به في 

تون، لا يستعجلون بإشاعة الأخبار التي تأتيهم سواء كان خبا يتعلق بالأمن والسرور أو بالخوف. فالآية تدلنا على أنهم يتثب   أولا:
ت ولا أنه إذا جاء أمر من الأمور المهمة أو المصالح العامة التي تتعلق بالمسلمين، من أمنهم أو خوفهم، عليك أولا أن تتثب  

 اعة الخب.تستعجل بإش

، وإلى أول الأمر منهم، أي أهل الرأي والنصح والعقل -صلَّى الله عليه وسلَّم-عليك برده إلى الرسول وهذا في حال حياتهثانيا: 
 .والرزانة، وهؤلاء الذين يعرفون الأمور والمصالح وضدها

 إذاعته. فهؤلاء إذا رأوا في إذاعة هذا الخب مصلحة أذاعوه، إذا رأوا مضرة توقفوا عن

وهذه كما يشير الشيخ السعدي في تفسيره، هذه قاعدة أدبية، وهذه القاعدة الأدبية ت سُتعمل في كل حال، في أننا لا نستعجل، 
ن هم أهل نرده الى م  -وهذا الغال  علينا-لا ننشر الأمور حين سماعها، نتأمل في الكلام وننظر إليه، وإذا ما استطعنا أن نقدره

 (2)}ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا{ولهذا يأتي  بعد هذه الآية قوله:  ؛وأهل حكمة علم، وأهل فضل،

 لو لم يؤدبكم ويعلمكم لتآمرتم بالشر، لتآمرتم أنتم والشيطان، وأنتم وأنفسكم، وأنتم ومن معكم بالشر-عزَّ وجلَّ -أي: أن الله

                                                           
 [83]سورة النساء:  (1)
 [83]سورة النساء:  (2)
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 .التثبت :فالمقصد أنك في كل أحوالك منهجك العام

أي أن  (حبكة الخب) :واليوم اسأل عن الإعلام وعن فقدان هذه الصفة، وعن تخصص أناس كثيرين في داخل الإعلام لما يسمونه
خبا من سطر، يأخذ في الإخبار عنه عشرين ثانية، عندهم في وسائل الإعلام أناس متخصصون يحولون خبا يقُرأ في عشرين 

س إلى سبع دقائق، وبينه فواصل، واتصال بمراسلين من هنا ومن هناك، فهؤلاء مجموعة من الكذابين ثانية إلى خب يقُرأ في خم
ه بحبكة الخب لابد أن يكون عنده كما يعبون )أجندة( يخدمها، نا، وكل من له علاقة بما يسمو يضخمون الخب ويجعلون له بعدً 

علاقة لهم  ولهذا عندما تكون هناك جهات لا التي يريد أن يخدمها.لابد أن تكون هناك جهة يخدمها، فيحبك الخب على الجهة 
 ك عنها. نيخبو  بها يأتي  الخب مختصراً، كلمتين وربما في النشرة القادمة لا

 انتشرت ما أتى زلزال نيوزيلاندا، زلزال عظيم هز تلك البلاد، وله آثار عظيمة، والناظر له يرى كيفعندحنن في هذه الأحداث 
 كل مكان والزلازل والباكين، إلى آخره، وفي وسط هذه الأحداث ما أعطوه حتى عشرين ثانية، قيل مجرد خب، وفي الفتن في

 لها قيمة بالنسبة لهم.  تالنشرة القادمة ما تكلموا عنه أصلا لأن عندهم أجندتهم التي يخدمونها الآن وهذه الأخبار ليس

با على أهل الإسلام، كانت ولا زالت تستغل الفرص لاتهام العلماء، ولنشر ثقافة المقصد أن وسائل الإعلام كانت ولا زالت حر 
 .عدم الاستجابة لله ولرسوله

ن كثيرا ممن استعمل وسائل الإعلام وكان قصده نشر الإسلام من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر إ :وحنن يؤسفنا أن نقول
ا غير شرعي في الفتنة، وهذا ليس كلام في النيات ه الوسيلة ينهجون منهجً أج ج الفتنة، وجعل الناس الذين يثقون فيه أو في هذ

 لكن كلام في الأعمال، الله أعلم ماذا كانوا يريدون، الله أعلم ماذا كان وراءهم، الله أعلم أنهم يريدون الحق في تصورهم.

 .ا في الشرا في الخير ولا تكن رأسً لكن كما اتفقنا أن الفتنة تتشبه على الشخص، فكن تابعً 

 كون سببا لأن يطلق الإنسان لسانه والفتنة لم تتبين له بعد.يفعدم التثبت وعدم العودة إلى العلماء س

 .التثبت :فأول موقف للمسلم هو

 .ما هو هذا الذي حنن فيه؟؟ هذا سؤال
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اح وأموال، ثم يُصر كل متكلم ا، وذه  في هذا السيل أرو  عارمً ما يكون قد أتى سيلًا عندتتقل  كل الأمور على حس  الهوى، ف
 ن هذا ليس له علاقة بالذنوب، فأين ذهبت كل الأدلة التي تدل على أن الذنوب لها آثار؟؟إأن يقول 

 البلد مذنبون؟ أهلفيقولون لك: هل كل 

ت كُفر سيئاته، ما تقع المصيبة يكون لكل أحد فيها نصيبه، هناك من ت رُفع درجاته، هناك من عندنقول: لا، ليس بهذه الصورة، 
 للتوبة.  هنا من يفتح له بابٌ 

 ظالم لنفسه، مقتصد، وسابق بالخيرات؟ أليس الناس بهذه الصورة؟  :أليس الناس

نها ليس لها علاقة بالذنوب، لها علاقة بالذنوب، لكن ليس كل من وقعت عليهم مذنبين. لكن إتستطيع أن تقول  تنزل لا اإذً 
ذنوبًا؟ وأن مطراً ينزلُ من السماء ويحمل معه ما حمل من سيل عارم ثم تريد أن تقنع  ن لاشيء؟ وأ تستطيع أن تنكر أن لا

 استغفروا وتوبوا وعودوا؟  :نفسك أن هذا ليس بشيء ولا أثر له؟ ولا تقول للناس

 توب.حنن لما رأينا بركان أيسلاندا في أيسلاندا وحنن نبعد عنها آلاف الأميال كان الواج  علينا أن نستغفر ون

ستراليا في وقت سيل جدة فاض عليها النهر وأغرق جزء كبير من أرضها، وفي أقل من شهر عاد االآن زلزال نيوزيلاندا التي في 
 !ووقع عليهم زلزال في الجهة الجنوبية من الجزيرة

شر الزلازل والباكين، ها زلنا نقول: ها هي تنت المقصد أن هذه الأحداث تحصل عندهم لكننا لا نقف حيالها موقف المتفرج، لا
 استغفروا، ربكم يرشدكم إلى آثار قدرته. ،توبوا يّ قوم ؛هي الأوضا  تزداد فوراناً  هي الدنيا تخرب، ها

 قدامنا؟أبنا واستغفرنا فكيف لو مر السيل تحت حنن لو كان في السماء خسوف أو كسوف تُ 

 الأهواء؟هذا الذي يجري لأهل العلم وليس لأهل  المقصد: أن نسأل ما

 .هذا تنبيه من الله، هذا تحذير من الله، هذه فتنة وليس بأمر بالمعروف أو نهي عن المنكر

: في الأحداث السياسية التي حصلت بدأت القصة بمخالفة شرعية مهمة، بشخص يقتل نفسه ثم يغُمض العين عن هذا مثلًا 
 !ارك الثورةبالقاتل لنفسه، وتُ 

 ائل لها أحكام المقاصد، فكيف يغُض الطرف عن جريمة عظيمة ثم يبُارك مثل هذا الفعل؟من المؤكد أن في الشريعة الوس
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ا وأنت بعيد لا تعرف تفاصيل كثيرة، إنما أنت رهين ت بعد ما هو؟ وغالبً ثم كيف ترى الأمر وتكت  فيه أو تتكلم وأنت لم تتثب  
 الإعلام.

 . غير حقيقيصة غير حقيقية، يخرج رأيًّ كيف وأنت أيضا فيك هوى فيجتمع هواك مع الإعلام فتخرج ق

 :المهم

، لابد أن تعرف أنت في أي حال الآن؟ ما هو هذا الأمر؟ تعرف قواعد شرعية أساسية، إذا في الفتنة ت: هو التثبُّ الموقف الأول
 وية.ما استطعت أن تعرف عليك بسؤال أهل العلم، عليك بالرَّ 

لعمل، تخص الزملاء، مهما حكيت لأحد في الخارج لا يفهم ما أنت فيه، ولا أحيانا الفتنة تكون تخص البيت، تخص مكان ا
وية، عدم إصدار وية الرَّ ت، الرَّ ت التثبُّ التثبُّ  اوية، بالهدوء، بعدم العجلة، إذً يمكن أن يقُدر لك الحال، ماذا أفعل؟ أتعب د الله بالرَّ 

 .أحكام

 :ت في الفتنة فيه أمرينثبُّ تن الإ، وقلنا وقت الفتنة هو التثبت في الفتنة إذًا الموقف الأول

 .ت في الفتنة: المطلوب منك أن تتثبَّ أولًا 

 مسلكين: ت في الفتنة؟ماذا تسلك وأنت تتثبَّ : ثَنيًا

تتأكد ما هي هذه الحالة التي تمر بها؟ أو مجتمعك الذي يمر أو مؤسستك؟ هل هي فتنة؟ هل هو منكر؟ هل هو معروف؟  (1 
 تثبت، اسأل. ،اهدأ :ل يكون بعد روية، أي أولًا تسأل، وهذا السؤا

ا، ووالله لو تعرفوا إلى أي درجة خطورة أن تكف لسانك عن الكلام، تكف قلمك عن الكتابة، لا تخوض، لا تصدر أحكامً ( 2
 مة.الأبالأوضا  التي تخصنا قبل أن نتكلم عن  أالكلمة في الفتنة، كم من أشخاص حكم عليهم أحكام، سأبد

يحكمون، و في مؤسسة أو دائرة حكومية أو في أي مكان يحصل فيه تجمع، ويتناقل الناس الخب عن شخص، ويتكلمون  لو كنت
 .فتصور أن هذا يفقد وظيفته بناء على فتنة دخلت فيها هذه المؤسسة

 ،أحيانا يحصل لأشخاص أنوا  من الظلم والحكم عليهم وتسويد صحائفهم بسب  عدم التثبت وانطلاق اللسان
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ا على هذا أو تفصله أو تخرجه من عمله   حكمً دائما يقال: أنت يّ رأس كيف تسمع هذا الكلام؟ أنت الذي ستكت  مثلًا 
 كيف تسمع؟

، فعندما ت قُبل تتش به، عندهي نفس القصة، أن الفتنة  بت لهذا الشخص نلقى الله وقد قلت شطر كلمة سبَّ  حينما تدبر تتبين 
 عند الله؟ ذلك سمعته، ماذا سيكون شويهالشخص ت بت لهذافقدان عمله، أو سبَّ 

رضي الله -حذرنا من إطلاق اللسان في الفتن، ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص-صلَّى الله عليه وسلَّم-ولهذا النبي
لنار، اللسان فيها قتلاها في ا-تستنظفهم: أي تقتلهم-تكون فتنة تستنظف العرب))قال: -صلى الله عليه وسلم-أن النبي-عنهما

 (1)((أشد من وقع السيف

هذا هو الموقف الأول، له مسلكان: تسلك التثبت، ومن الجهة الأخرى تسلك مسلك كف اللسان، أي إلى أن تتثبت  اإذً 
 .تمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ،وتعرف ما هي هذه القضية

 .: الثبات على الدين الحقالموقف الثاني

 أن أعرف ما دينِ في هذه الحال؟! الأمر الذي أنا فيه وج  عليَّ  إذا تبين ل ما هو هذا

 أنا الآن أدين الله بماذا؟ ماذا أعتقد في قلبي؟! وماذا سأفعل بجوارحي تجاه هذا الذي أمرُّ فيه؟!

عما حنن فيه ستجد ة ومنهج السلف، وإذا أردنا أن نتكلم بدين الحق فعلينا بالكتاب والسنَّ -عزَّ وجلَّ -وإذا أردنا أن ندين الله
 :النصوص العظام تصف لك موقفك بصورة تفصيلية

 .في أعظم فتنة وهي فتنة الدجال-صلى الله عليه وسلم-ا لها قاعدة، وهذه القاعدة ذكرها النبيالفتن عمومً 

 .يبتعد عنه :أي (2)((عن هُ  فلينأ   بالدَّجَّالِ  سمع   من))قال لنا في فتنة الدجال: 

 .أن تنأى عن الفتنة ي:دة الأساسية لمعالجة الفتنة بالنسبة لك هعلى هذا ستكون القاع

 ن هم الناس الآن في الفتنة؟ثم تفهم أحوال الناس في الفتنة، م  

                                                           
 ، وضعَّفه الألباني.باختلاف يسير  )2178(  ( واللفظ لهم، والترمذي6980(، وأحمد )3967وابن ماجه )(، 4265أخرجه أبو داود ) (1)
 .يسير باختلاف( 19968) وأحمد ،(4319) داود أبو أخرجه (2)
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رٌ مِنْ الْقَائمِِ وَالْ : -صلَّى الله عليه وسلَّم-يقال لك: ستكون فتن كما ق ال  ر سُولُ اللََِّّ  قَائِمُ فِيهَا " سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيـْ
رٌ مِنْ السَّاعِي مَنْ تشْرّفْ لَهاَ تَسْتَشْرفِْهُ وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ  رٌ مِنْ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيـْ  )البخاري( مَعَاذًا فَـلْيـَعُذْ بهِِ "خَيـْ

نَةٌ النَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-وفي رواية مسلم: ق ال  النَّبيُّ  رٌ مِنْ الْقَائمِِ :" تَكُونُ فِتـْ رٌ مِنْ الْيـَقْظاَنِ وَالْيـَقْظاَنُ فِيهَا خَيـْ ائمُِ فِيهَا خَيـْ
رٌ مِنْ السَّاعِي فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَـلْيَسْتَعِذْ "  .(1)وَالْقَائمُِ فِيهَا خَيـْ

 وفي رواية أخرى: إن الفتنة تستشرف )أي تحرص، تبحث عن أبناء لها(  

 .ون ابنها؟ إن الفتنة تستشرف لمن يستشرف لها. أي تحرص على من حرص عليهافمن سيك

 الثبات على الدين. يأتي  سؤال:  :الموقف الثانيإذًا 

 ما دينِ الذي أدين الله به وقت الفتنة؟

 )فلينأ عنه( :في الدجال-صلى الله عليه وسلم-المسلك الأول في الدين هي القاعدة التي ذكرها النبي

 قاعدة يؤيدها هذا النص:وهذه ال

 " وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَـلْيـَعُذْ بهِِ : " -صلى الله عليه وسلم-في آخر الحديث قال النبي

الهروب من الفتنة، وأنت لا يعُاب عليك الهروب، ولا يعاب عليك البعد عن الفتنة، بل يعاب عليك  :هذا مسلكنا الأول إذًا
 .ضد ذلك

 .ول مسلك وهو أن أكون ممن ابتعد ونأى عن الفتنةهذا أ اإذً 

 .المسلك الثاني: أن أدين الله بأن هذه فتنة

 .ا عن منكر، وسأفص ل في هذا إن شاء اللها بمعروف ولا نهيً أي في اعتقادي أقول: هذه فتنة، وليست أمرً 

 

                                                           
 .يسير باختلاف( 2886) ومسلم ،(3601) البخاري أخرجه (1)
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 مرة أخرى ليتبين الفرق بين الأول والثاني:

 

 -انسأل الله أن يثبتنا جميعً -لصحيحنريد منك أن تثبت على الدين ا 

يغر ك   لك أنها فتنة: تنأى عنها على قاعدة الهروب، وهذه قاعدة متصلة لاتبين   فأول مسلك من أجل الثبات على الدين بعدما
يأتي  ا عندمما هرب من الفتنة الخاصة من المرأة، واستبق الباب إلى قيام الساعة عند-عليه السلام-من يخالفها من عند يوسف

الدجال ونكون مأمورين بأن ننأى عنه، هذه سلسلة متصلة تقول لك: اهرب، اهرب من الفتن، لا تواجهها لأنك ليس لك يدًا 
تأخذك، وكما أن الناس يهربون من السيل وهو ماء لطيف يشعرون أنهم يغرقون فيه، ومن المؤكد  ،في أن تغيرها، وهي أقوى منك
 .كفالفتنة أشد من هذا وذا-نسأل الله أن يحفظنا من النار-أنهم يهربون من حميم الباكين

 فالواج  علينا الهروب هذا المسلك الأول: أن نهرب بأنفسنا.

 المسلك الثاني: هل تهرب لأنك جبان؟ أم لأنك تدين الله أن هذه فتنة؟ 

ا للمنكر، فهذا الذي ا عن المنكر ولا تغييرً ا بالمعروف ولا نهيً حنن ندين الله أن هذه فتنة، ونعتقد أن هذه حال فتنة، وليست أمرً 
 .ا وجعلهم يدخلون في هذا الأمر من حيث لا يشعرونا كثيرين، وغر  أناسً فتن أناسً 

 ا عن المنكر:ا بالمعروف ونهيً نناقش كون هذا الأمر ليس أمرً 

كثيرون يحيطون بنا عندهم شهوة للتغير، فلا   : نقرر أن الشريعة أمرت بتغيير المنكر، فالتغيير ليس لشهوة التغيير، فنحن عندناأولًا 
يغيرون لأنه منكر واقع، بل لشهوة واقعة في نفوسهم، وقد دُربوا على ذلك، وحنن ابتلينا زمنا بدورات جهزت هذه المصيبة، من 

 زمن قري  وحنن نسمع: هل تريد أن تغير نفسك؟ هل تريد أن تنجح في التغيير؟ تعال إلى دورة تعلمك كيف تغير.

وكل هذا تدريبات جزئية للنفوس بأن لا تقبل الوضع الواقع عليك أبدًا، يج  أن تثور ومن يريد أن يعرف هذه الحقيقة يقل  
 صفحات مثل هذه المنتديّت التي تتكلم عن التغيير، ويرى كم تتكرر كلمة ثورة عندهم. 

  يعلمون ماذا كانوا يفعلون. ن كثيراً ممن شاركوا في هذه المصيبة العظيمة لاإ :زلنا نقول وحنن لا

 المقصد الآن: هل هذا أمر بمعروف ونهي عن المنكر؟
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 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن نناقش فيه ثلاثة أمور:

 تريد أن تغير المنكر يج  أن تكون الوسائل المستخدمة في التغيير شرعية. (1) 

 ة أم جاهلية؟هل الراية المرفوعة لإيجاد التغيير إسلامي (2) 

 هل عواق  التغيير مأمونة؟ (3) 

إذا سقط واحد من ، هذه ثلاثة أمور لابد لأهل العلم والبصيرة ألا يدخلون في أمر التغيير إلا من خلال مدارستها وتأملها اإذً 
 ا.ا محضً ا، إنما سيكون شرً هذه الثلاثة فلن يكون تغييرً 

 :لوسائل التي نستخدمها في التغيير مشروعة، فاسأل نفسكا إلا إذا كانت الا يكون التغيير مشروعً  اإذً 

 :هل الوسائل التي استخدمت في التغيير مشروعة أم غير مشروعة؟  أولًا 
 :هل الراية التي تجمع حولها الناس من أجل أن يحدثوا التغيير هل هي راية إسلامية أم جاهلية؟ ثانيًا 
  ً؟ هل هذه العواق  مأمونة أو غير مأمونة؟ا: هل تأملت العواق  في الشرو  في التغييرثالث 

 بما فعلت.-بإذن الله-اما تلقى الله تكن معذورً عندا، بحيث أنك حنن لا نريد عواطف، نريد علمً  اإذً 

نرى الآن قبل أن نناقش هذه الثلاثة في الواقع أننا نعتقد في ديننا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات، وأنه يج  
ا أننا ممنوعون عن إنكار منكر ا أن لإنكار المنكر مرات : باليد، باللسان، بالقل ، ونعرف أيضً ينا إنكار المنكر، ونعرف أيضً عل

 يأتي  بمنكر أعلى منه، ونعرف أيضا أن وسائل تغيير المنكر لابد أن تكون بنفسها مشروعة.

ا يؤدي إلى منكر أشد منه، لا أغير أنا لا أنكر منكرً  اسلوب الشرعي، إذً ا بمنكر، المنكر لا يغُير إلا بالأفلا يصح ل أن أغير منكرً 
 ا إلا بأسلوب أمرت به الشريعة.منكرً 

 :-رضي الله عنه-قيل له عن خارجي خرج في البصرة، فقال-رحمه الله-ولهذا روى الآجُر ي أن الحسن البصري

 "المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه "

 أن سلامة النيات والمقاصد الحسنة لا تؤهل أبدا الإنسان لتصر ف غير مُرض  في الشريعة.فمعناه 
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ا على الظلم فليس طريقة شرعية إنما منكر أكب منه، أما فأما حرق النفس والعياذ بالله، وكل أسالي  قتل النفس اعتراضً 
 :رد في الحديثو أمور غير شرعية، و  اكله  هة الامام فهذرادة حل عقدإر شب في اخلال النظام والخروج ولو بمقدإالاجتماعات و 

والشب أقل ما يقاس به المسافات ويقصد بذلك أنه لو قام بأي فعل ( 1)((ا فمات مات ميتة جاهليةمن خرج عن السلطان شبً ))
 مام.عقدة الإلفيه حل 

تعريض  من نكارك للمنكرإحال كن ما يحصل ، لكل هذه منكرات تنُك ر،  اختلاط الرجال بالنساء، تسوية المسلمين بالنصارى
 إنما وسيلة اتخذت أتت بمنكر أكب منه.و كل هذا ليس إزالة للمنكر، ؛  تسهيل فقد الأمن ومن ثم أعمال المجرمينو الناس للخوف 

لأن  ؛قيقة الأمرثم تعال نسأل عن الراية التي اجتمع الناس تحتها من أجل تغيير المنكر، وربما في الأحداث الأخيرة تبين لنا ح
وا معه، هذه الانشقاق في الصف وشخص من داخل الصف انشق وأصبح رأسً  ا وأراد التغيير والناس مجتمعون عليه يريدون أن يغُير 

 هي الصورة لكنها كانت خفية والآن تبينت جدًا في الأحداث الأخيرة في العالم الاسلامي. 

 يريدون أن ينص بوه أو يغُيروا به، إلى أي شيء ينتمي؟هل الراية راية إسلامية أم جاهلية؟ هذا الذي 

يَّةٍّ، رايةٍَّ  تََْتَ  قتُِلَ  ومَن))يقول: -صلَّى الله عليه وسلَّم-والنبي وفي رواية  ((أمَُّتِي  مِن فليسَ  لِلْعَصَبَةِ، ويقُاتِلُ  لِلْعَصَبَةِ، يَـغْضَبُ  عُمِّ
 أي أنه لم يقتل في سبيل الله. (2)"فقتلته جاهلية"

 .راية الع مي ة: أي من العمى والضلالة، وهو قتال العصبية والأهواءوال

نها راية إسلامية، بل كثير من الأحيان لا يذُكر إيكذب من يقول ، وانظر اليوم للرايّت المرفوعة في كثير من أحناء العالم الإسلامي
تكون هذه الدولة إسلامية( فدماء من سالت دماؤهم ، بل فوق هذا يكون أول أعمالهم )تغيير الإسلام( )تغيير أن الإسلام أصلًا 

 ستكون ماذا؟ ستكون في هذه العصبية.

، ولا -وجلَّ  عزَّ -يتحدثون عن إقامة دين الله إن الأهداف الم عُلنة التي يتكلمون عنها تكفيك لأن تفهم أن هذه فتنة، القوم لا
وهذا فيه دليل على أن الناس لا ، يتكلمون عنه الدنيا ل ماعن إحقاق شر  الله، ولا عن إبطال باطل  أبطلته النصوص، بل ك

                                                           
لِ النَّبيِ  صلى (1) ا،  رواه البخاري )كتاب الفتن، باب ق  و  ت  ر و ن  ب  ع دِي أمُُورًا تُ ن كِرُون  ه   (7053الله عليه وسلم س 
 (1848، الكفر إلى الدعاة وتحذير الفتن ظهور عند الجماعة بلزوم الأمر بابرواه مسلم )كتاب الإمارة،  (2)



 اللقاء الرابع                      فقه الفتن                                                                                                                     

63 

 

ا، ليس  ونهارً ر به ليلًا الذي يُجه  -عزَّ وجلَّ -ينظرون حال التغيير إلى دينهم إنما هم خلف راية عمياء، فلا أمر الدين ولا عصيان الله
 ية. لهذا هم لا يتحدثون عنه لا في أهداف معلنة، ولا في أهداف  خف ؛هذا الذي حركهم

ما تسألهم: ماذا تريدون من التغيير؟ كثير منهم يتكلم عن أمور تتصل بالدنيا، فترى هؤلاء يطالبون بتعيين فلان، وهؤلاء عندو 
 يطالبون بتمليك فلان، وهؤلاء يطالبون بتول زمام الأمر فلان، وتراهم يزُهِقون أرواحهم ليكون هو الحاكم أو هو الرئيس.

ا )نريد أن نزُيح فلان إنما المقصود في غال  أحوالهم أن يزاح فلان ويأتي  فلان، وهذا الكلام كان صريحً  فليس المقصود أمر الله،
 .الراية الع م يةويأتي  فلان( أيّ كان فلانا، المهم أن هذه 

 

قال: -ه وسلمصلى الله علي-ولهذا في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي وغيره في تعظيم الدم من حديث ابن مسعود أن النبي
قولُ قَـتـَلْتُهُ لتَِكُونَ يفَ  لمَ قَـتـَلْتَهُ؟ :فَـيـَقُولُ يَّ رَبِّ هَذَا قَـتـَلَنِِ فَـيـَقُولُ اللَُّّ لَهُ -أي يوم القيامة -"يجَِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بيَِدِ الرَّجُلِ 

ُ له: ، فَـيـَقُولُ الله: فإَِنَـّهَا لِ، وَيجَِيءُ الرَّ -أي في سبيل الله-الْعِزَّةُ لَكَ  جُلُ آخِذًا بيَِدِ الرَّجُلِ فَـيـَقُولُ: إِنَّ هَذَا قَـتـَلَنِِ، فَـيـَقُولُ اللَّّ
. فَـيـَبُوءُ بإِِثِْْهِ" :-سبحانه وبحمده-لتَِكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلَانٍّ فَـيـَقُولُ  لمَ قَـتـَلْتَه؟ فَـيـَقُولُ:  إِنَـّهَا ليَْسَتْ لِفُلَانٍّ

 لامة.العافية والس-عزَّ وجلَّ -نسأل الله 

ية، فقاتل ول أمر مستقر من أجل أن يتبدل الملك من فلان لفلان فهذا والله ليس في  فمن خرج على ول الأمر تحت راية عمِ 
 .-سبحانه وتعالى-الله، ولا يجوز أن يكون هدفا، وهذا ليس في سبيله

أن تدخل في حرب تزُهق نفسك أو اتقِ " :بعد أن روى الحديث يقول: )فاتقها( يعنِ-رضي الله عنه-ولذلك يقول جندب
 ".نفس غيرك لأجل أن يكون فلان هو الحاكم

وأنتم تعلمون أن الإمام القائم المستقر، الخروج عليه ومقاتلته هي التي لا تجوز، أي يصبح الذي يخرج فيقاتل من أجل أن ينز  
 ال مُلك من هذا فيعطيه هذا هو الذي يتحقق عليه حديث النسائي.

 :لثالثالأمر ايأتي  
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إذا حصل سلامة الشرطين )الأول والثاني(، لو افترضنا جدلا أن الطريقة صحيحة وأيضا الراية صحيحة، هل عواق  التغيير 
 مأمونة؟ 

نك ترى أن  إ ثم، ما تكون الأمور لها أوائل ولها عواق عندثبت، خصوصا وي والت  ا كلام السلف عن مسألة التر  مر معنا كثيرً 
في الفتن إنما يدخلون من باب ردة الفعل لإزالة الظلم، لتبنِ  مفاهيم متحررة ولا يقتنعون بالطريقة الشرعية كثيرين ممن يدخلون 

 .للتغير، أي ما عندهم وسط، إما ظلم محض، أو فوضى

 

 !كثيرون يريدون أن يخرجون من الظلم إلى الفوضى، وكأن في الإسلام لا طريق للوصول إلى رفع ظلمهم

بين الناس من ينتظر ، فلننظر إلى النتائج ونرى ماذا يحصل حال وجود هذا التغيير بهذه الصورة الغير شرعيةحنن نقول الآن: 
 ويتربص لحظة فقدان الأمن ليسفِك، ليقتل، ليأخذ ثارات قديمة، ليعتدي على النساء، لينه .

ما تكرهون في الجماعة ، قال ابن مسعود: )فالذي ينظر للمسألة بعواقبها يفهم كلام ابن مسعود كما روى الآجري في الشريعة
( يعنِ وحنن مجتمعون هناك أمور تكرهونها، لكن هذه الأمور التي تكرهونها خير من تحقيق ما تحبون وحنن خير مما تحبون في الفرقة

 ، فقد يتحقق لكم بعض ما تحبون وتخسرون أكثر مما تحبون.ةفي وقت فرق

 

 

 مرة أخرى:

أي قد " تَبون في الفرقة اما تكرهون في الجماعة خير مم"ونرى الواقع نفهم كلام ابن مسعود ماذا يقول:  ما ننظر إلى النتائجعند
ما يفترق المسلمين ويتقاتلون لكن ليست بخير لكم إنما الخير هو أن تكونوا على الجماعة برغم ما تجدونه من عندتحقق لكم أمور ت

هم ممن يتابعون من وراء -وهذا أمر كان واضحا في الفتنة الأخيرة -لفتنة ويثير الشحناء يتكلم في ا نن كثيرا ممإثم ، أمور تكرهونها
الشاشات، هم ممن يفصلهم عن الأحداث مئات أو آلاف الأميال، يتفرجون على الناس وهم بعيدين هو في بيته آمن في أسرته 
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هؤلاء بنار الخوف والجو   كتوىها التفصيلية، ووالله لو ا النار، لا عقل له يتأمل الأحداث ونتائج شعلوفي قرابته لكن بلسانه يُ 
 لتلمسوا أسباب السلامة والخلاص. ؛وعدم الأمان التي وقعت على الناس

 في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر ينمثل المؤمن)) :النبي  يفهمون حديثلاو لكنهم يتفرجون 
 تفهم هؤلاء لصالح من لالا يشعرون، يصفقون، يشجعون، يتكلمون كلام فيه حماس وأحيانًا  (1)((الجسد بالسهر والحمى

 :يتكلمون! فيجتمع في حقهم

 جهل بالنتائج. 
 عدم تثبت لأنهم يأخذون من تحليلات وسائل الإعلام ومن كلام فلان وفلان. 
 وينسون أنه لا  ،ة ومن أمراض اللامبالاةيجتمع في حقهم إخراج أمراض في نفوسهم من أمراض الحقد ومن أمراض الضغين

 يُصلح الناس إلا أمير برا كان أو فاجرا، وهذا من أجمع الكلام وأحكمه. 

قالوا: يّ أمير لا يصلح الناس إلا أمير برٌ أو فاجر". " قال:-رضي الله عنه-فقد أخرج البيهقي في الشع  بسنده عن علي
به السُبل وتقام به الحدود، ويُحج به البيت، ويعبد -عزَّ وجلَّ -ن الفاجر يؤمّن الله"إالمؤمنين هذا الب، فكيف بالفاجر؟ قال: 

 "الله فيه المسلم آمنا حَ يأتيه أجله

 ا(كأنه يقال: )لولا السلطان لكان الناس فوضى، لأكل بعضهم بعضً 

 

 (اس إلا إمام براً كان أو فاجريُصلح الن لا) ، قال:ومثل ما سمعت في كلام علي بن أبي طال ، ليس شرطا أن يكون برا

لأن ما فيها من مصالح أعلى مما فيها من مفاسد، وأن أهل  ؛ومعناه أن الإمامة حرصت عليها الشريعة وحرصت على بقائها
 الجاهلية هم الذين لا يقبلون أن يكون عليهم إمام.

 ( د وا إليهم حقهم، وسلوا الله حقكمأللخلق حقوق وللإمام حقوق فإذا ترك الإمام الحقوق لا يترك الخلق الحقوق )

                                                           
 .له واللفظ( 2586) ومسلم ،(6011) البخاري أخرجه (1)
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ووطئ الناس -أي نوع من الدواب العظيمة -وإن رقصت بهم الهماليج -أي الملوك -هؤلاء )ويقول الحسن البصري 
إلّا ) :إلى هنا نعلم أنهم يعصون وأن ذُل المعصية في قلوبهم، لكن يقول لك (فإن ذُل المعصية في قلوبهم-ا لهمتعظيمً -أعقابهم 

ق ألزمنا طاعتهم، ومنعنا من الخروج عليهم، وأمرنا أن نستدفع بالتوبة والدعاء مضرتَم، فمن أراد به خيرا لزم ذلك أن الح
  (وعمل به ولم يالفه

)الحق ألزمنا طاعتهم( ولذلك اتفقنا أن أعظم أسباب الفتنة هي  :، لكن نقولكاملين :حنن لا نزكي أحدا على الله ولا نقول اإذً 
 منلأن نظرة الكمال -طع ول أمرك( ليس لأنك تنظر له نظرة الكمالأ) :ما يقال لكعندلذلك  ؛ابة لله ورسولهعدم الاستج

 لكن حنن نعلم أن النقص موجود في كل أحد ويتفاوت.-نو عمل الروافض فهم الذين ينظرون إلى ولاتهم على أنهم مُقدس

 هم عليه بالتوبة والدعاء، وليس بالخروج عليهم.  فع ماأنت ألزمك الحق أن تُطيع، منعك من الخروج، أمرك أن تستد

 ا، أن فتنًا عظيمة سيجُر ها هذا التغيير الذي ما أمر الله به. ما تنظر إلى نهاية الأمر تجد أمراً عظيمً عند أنك فالمقصد

من رأى منكم ))يقول: -وسلَّمصلَّى الله عليه -إذا كان هذا الأمر كما تبين لنا، أنسكت عن إنكار المنكر؟ والنبي :نأتي  نقول
 (1)((منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

 سمعنا من كلام هل معنى ذلك أن لا ننُكر على السلطان؟ وأننا نبقى نرى المنكر فلا ننُكره؟ بعدما

ذكر حق السلطان علينا في إنكار المنكر لأننا لازلنا في المسلك الثاني وهو ذكرنا قاعدة في إنكار المنكر نذكرها بإجمال الآن ثم ن
 ا وهي إنكار المنكر: الثبات على الدين. لكن أُشير إلى هذه المسألة سريعً 

نا وشبابنا، من أحوالنا الخاصة وأبناءنا وأوضاعنا ومدارسنا وشوارع ءً اإنكار المنكر عبادة نتقرب بها إلى الله، مطلوب منا إنكاره ابتد
 إلى أن نصل إلى أعلى موطن للمنكر، لكن لابد من سُل م  في الإنكار، سُل م على من ننكر، وسُل م آخر كيف ننكر.

إنكاره باللسان، نترقى فنُنكره باللسان، سواء كتابة أو علينا نا ييدأفكل منكر نراه علينا بإنكاره في قلوبنا، وكل منكر تحت 
 مخاطبة.

 
                                                           

 .(49النهي عن المنكر من الإيمان،  باب بيان كونرواه مسلم )كتاب الإيمان،  ((1
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 .)أن لا نخالف الثلاث نقاط التي سبقت( :كن ا من تغييره بأيدينا فلنغيره، شرط هذا كلهثم كل منكر تم

  ِبوسائل غير مشروعة لا نأت. 
 لا يكون تغيير المنكر لمقصد غير مقصد الشريعة. 
  .وأن لا تكون العواق  أسوأ من المنكرات التي وجدت 

نا من خاصة أنفسنا إلى أبناءنا إلى ييدأهو تحت  على السلطان نبدأ بما تي  إلى السلطان، قبل أن نتكلم على إنكار المنكرآإلى أن 
 مدارسنا إلى ما نستطيع إلى أن نأتي  إلى السلطان. 

 يلزمك إنكارها بقلبك، ويلزمك أن تنشر بين الناس الحق في المسائل.فأما المنكرات التي تحصل في البلاد وأنت تراها 

ا بيع وشراب الخمر، لا تتكلم عن انتشاره والمحلات، تكلم عن شرب الخمر بعدما كان ممنوعً أي: انتشر مثلا في بلد من البلدان 
 .لخ.إحكمه وكرر حكم هذه المسألة، وأنها محرمة ولعن الله بائعها ومشتريها..

 انتشر الربا، تكلم عن حكمه وحرمته، تكلم عن هذا المنكر المنتشر.

 تموه؟ نقول له: ينُظر للأمر من جهتين:ا فلماذا تركيقول الناس لك: لو كان حرامً 

أنت ستدخل قبك وحدك، أمُرت ونُهيت ثم أتتك فتن تُختب بها، فهذا الذي تبُتلى به من منكرات اختبار لك، هذا من جهة، -1
دخل على طبي  فقال له الطبي : -والعياذ بالله-ثم من جهة أخرى لو أن هذا الشخص مريض وسب  مرضه استعماله للدخان

ن أجل أن تجد الصحة في قلبك وبدنك امتنع عن التدخين؟ هل سترد عليه: يّ طبي  أأمر الدكان الذي بجانبي أن لا يبع م
 الدخان؟ هل هذا كلام عاقل. ماذا سيقول لك الطبي ؟ يبيع أو لا يبيع ليست مشكلتك أنت اشتري صحتك.

 هذه مثلا بلاد كان فيها محرم بيع الخمر ثم حصل فلماذا لا يمنعون؟مثلا: يقول أحد هذه البنوك الربوية منتشرة في هذه البلدان. 

ل الله أن يزُيلها، ماذا نفعل؟ اتركها وابعد أقد بلينا ببلايّ كثيرة نس الآن ابُتليت بوجوده، الكلام عنك، لا ترتاده لا تذه  إليه،
 صح الناس. نعنها وا
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رغ فيتسوق جهة الحرم، وهذه امرأة تخالط الرجال أو رجل يخالط النساء مثلا: يأتي  شخص يريد القيام بعمرة فيجد عنده وقت فا
فقال: لماذا فتحتم  فأقول له: هذا الوقت الذي قطعته من أجل أن تتقرب إلى الله بالعمرة، لا تضي عه في الأسواق، لو رد عليَّ 

 الحرم. ن الله ابتلاك بهذا السوق الذي يجان إسوق بجان  الحرم؟ ماذا سأقول له؟ والله 

 مرة أخرى:

نكارها بقلوبنا، ونز  إابتلانا بالمنكرات فالواج  علينا بداية -عزَّ وجلَّ -ننكر المنكر لابد أن يكون معنا عقل ننكر به، الله عندما
 ا فتختلط بالنساء.تكن معتمرً  ا فترتاد الأسواق، ولاتكن معتمرً  أيدينا منها ونصح الناس، لا

هذا الكلام لك، ومن هو أعلى منك ننصحه نقول  .ق نقول: أنت ابتلاك الله بهذا امتحانا فلا تذه فيقول الناس: اقفلوا الأسوا
 يلُهيهم عن طاعتهم.  تقر ب لهم ما هنا، لا االله ولا تجعل هذا الأمر موجودً  له: اتقِ 

 حد.ليس كل الناس يخاطبون بخطاب وا حتى إنكار المنكر له فقهه، ليس كل الناس أمرهم واحد، اإذً 

ليه أو الاتصال بالعلماء إبعة عند السلف النصيحة فيما بينه وبين السلطان والكتابة ثم إلى أن نصل إلى ول الأمر، الطريقة المتَّ 
دون بنكار المنكر يكون إلى الخير. وإلى هنا انتهى دورنا )أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم( حتى إالذي يتصلون به حتى يوج ه 

 دون ذكر من فعله، لا تتكلم عن الحاكم ولا عن غيره.بينُكر الزنا وينُكر الخمر وينُكر الربا ذكر الفاعل، 

 .ما وقعت الفتنة في عهد عثمان قال بعض الناس لأسامة بن زيد: )ألا تنكر على عثمان؟( بما رأوه من تولية بنِ أميةعندولهذا 

من العشرة المبشرين بالجنة، ومن خيار الصحابة، وهو ممن - عنهرضي الله-هم رأوها مثال ، وحنن نعتقد عند الله أن عثمان
ا ن مات معتصمً ن أنفق أمواله في سبيل الله، وهو م  ، وهو م  -صلَّى الله عليه وسلَّم-نتقر ب بحبه إلى الله، وهو خير سند لرسول الله

 يرفع رأسه منه؟ بالعدو وهو ينك  على كتاب الله لا ا له، فأي إيمان هذا أن يكون العبد محاطً ا على كتاب الله قارئاً بالله، منكبً 

 ه وكرمه أن يحشرنا معهم، خيار الخلق بعد الأنبياء والرسل.نسأل الله بمنِ  

لكن أنكر -أي أن أسامة رضي الله عنه استعج  من طلبهم- أنُكر عليه عند الناس؟!"قالوا له: ألا ننُكر على عثمان، قال: 
 ".باب شر على الناسعليه بينِ وبينه ولا أفتح 

 أي يقول: لو أردت أن أنكر سأنُكر بينِ وبينه وليس أمام الناس.



 اللقاء الرابع                      فقه الفتن                                                                                                                     

69 

 

وأنكروا على عثمان جهراً، حصلت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس -رضي الله عنه-ولما فتحوا الشرق في زمن عثمان
وقتُل عثمان وعلي لهذه الأسباب، بل قتُل جمع كثير -نهمرضي الله ع-في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية

 ا، حتى أبغض الناس ول أمرهم وحتى قتلوه.من الصحابة بأسباب الإنكار العلنِ وذكر العيوب التي تصح أو التي لا تصح علنً 

جل الذي امتلأ حقدا وغيظاً وهو النبي يأتي  إليه الر -صلَّى الله عليه وسلَّم-وأنت لا تستعج  من هذا المسلك، فإذا كان النبي
 فأكيد أن هذا مبنِ على ضعف  أو نفاق  أو عدم إيمان. (1)((، اعدليّ محمد)): -صلَّى الله عليه وسلَّم-وعدم إيمان فيقول للنبي

ا حنن وأبدً  ،كان عليه السلف من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس فعلينا نصحهم على الوجه الشرعي برفق واتبا  ما
يترت  عليه من المفاسد العظام  يعلم صاحبه ما نعتقد أن هذا إنكار المنكر الواج ، بل هذا غلطٌ فاحش، وجهلٌ ظاهر، لا لا

 في الدنيا والآخرة.

 ولا محاباة لأحد، وقد مضى ما مضى وانتهى وغُيرت الأنظمة في الأماكن التي أرادوا تغييرها، حنن نقول هذا وهذا ليس رأيًّ 
 م من أجل أن أعبد الله على بصيرة، من أجل أن أعرف حق لابد أن أسُأل عنه.الكلا

مَنْ أَراَدَ أَنْ يَـنْصَحَ لِسُلْطاَنٍّ بأَِمْرٍّ، فَلَا يُـبْدِ لَهُ عَلَانيَِةً، وَلَكِنْ ليَِأْخُذْ بيَِدِهِ، ))كما في الحديث الذي صححه الألباني:   فالمقصد
 (2)((مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلاَّ كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ فَـيَخْلُوَ بهِِ، فإَِنْ قبَِلَ 

 

ولو ما استطعت أن تصل فأوصل لمن يستطيع أن يصل، وإذا لم تستطع هذا كله عليك بسؤال الله أن يدل الناس ويدل ولاة 
 الأمر على الحق. 

غاية الأدب، ولقد رأيت ما رأيت من سباب حُكمه في شر  ا، يكون في ن إنكار المنكر لابد أن يكون هو بنفسه ليس منكرً إثم 
 (3)((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر))  الله: رسول ( وقد قالفسق)الله 

                                                           
ل  فِضَّةٌ، و   ( نص ه:1063أصل الحديث رواه مسلم ) ((1 ُ عليه وسلَّم  بالِجع ر ان ةِ مُن ص ر ف هُ مِن حُن  ين  ، وفي ث  و بِ بلا  بِضُ منها، يُ ع  أ ت ى ر جُلٌ ر سول  اِلله ص لَّى اللََّّ ُ عليه وسلَّم  ي  ق  ، ر سولُ اِلله ص لَّى اللََّّ طِي النَّاس 

: و ي  ل ك  و م ن ي  ع دِلُ إذ ا لم   أ كُن  أ ع دِلُ؟ لق د  خِب ت  و خ سِر ت  إن  لم   أ كُ  ، قال  دُ، اع دِل  : يّ محُ مَّ ، ف  ف قال  ُن افِق 
ُ عن ه: د ع نِِ، يّ ر سول  اِلله، فأق  تُل  هذا الم رُ بنُ الخ طَّابِ ر ضِي  اللََّّ : معاذ  اِلله، أ ن  ن  أ ع دِلُ ف قال  عُم  قال 

ر ؤُون  القُر آن ، لا يُج اوِزُ ح ن اجِر هُم ، يم    اب هُ ي  ق  مُ مِن  الرَّمِيَّةِ ي  ت ح دَّث  النَّاسُ أ ني ِ أ ق  تُلُ أ ص ح ابي، إنَّ هذا و أ ص ح   .رُقُون  منه كما يم  رُقُ السَّه 

 (، صححه الألباني.15333رواه أحمد في مسنده ) ((2

 (64(، ومسلم )48أخرجه البخاري )( (3
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 (1)((من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله)) :وفي الحديث الذي رواه الترمذي

 

طان وظن أنه بذلك يتقرب إلى الرحمن، فبلغ حال فتنة هذه الراية وبذل جهده في إهانة السل رفع وهذا معنى تراه، فكم ممن
 عظيمة. ثم في هذه الفتنة دخل في أولها وهو يظن أنه سيكر م فانتهى في آخرها وهو مُهان.

في أن الواج  علينا وقت الفتن أن نثبت على الدين الحق، والثبات على  ها،هذا الكلام كله في نقاش النقطة الثانية التي ذكرنا
لحق هو أن ندين الله بأن هذا الذي وقع فتنة لا نقبلها ولا ندخل فيها لا بألسنتنا ولا بأيدينا، وأن نُمي ز بين الكلام حول الدين ا

 أن الفتن تأتي  تباعًا، فمن سقط هنا فسيسقط فيما هو أعلى منه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تنس  

 أوُذِي   ف إِذ ا بِاللََِّّ  آم نَّا ي  قُولُ  م ن النَّاسِ  و مِن  } :في كتابه يقول-عزَّ وجلَّ -من وكافر( والله)مؤ  :والناس في فتنة الدجال ينقسمون إلى
ن ة   ج ع ل   اللََِّّ  في  ابِ  النَّاسِ  فِت   { ك ع ذ   (2)اللََِّّ

ا، بل كن ممن ا أبدً أحدً  ك الناس على معتقدك اثبت عليه واحفظ قلبك من الدخول في مثل هذه الفتن ولا تُجارِ ونما يُحاربعندف
 استهدى الله فهداه.

 اتفقنا أن الأمر الثاني: الثبات على الدين.

 واتفقنا أن مسلكنا في هذا الثبات سيكون بفهم الأمر على مراد الله وعلى منهج السلف. 

 كيف أثبت على الدين؟

نقول:  .قول كلمة حق عند سلطان جائرأ، أريد أن لأن كثير ممن تمس ك ودخل في هذه الفتنة قالوا: أنا أريد أن أثبت على دينِ
بتثوير العامة. ليس  في الشوار  أو ، وليس على المنابر أو(عند السلطان)كلمة الحق تقال عند السلطان، هذا ظرف مكان،   ،نعم
 تعلمها. سيبدأ الأمر بهذه الصورة وينتهي بصور  لا، بل ولا تظن أن بداية بدون سلاح تساوي بقاء بدون سلاح، هذا

 فالمقصد أن الثبات على الدين له مسالك:

                                                           
 . وحسَّنه شعي  الأرناؤوط( مطولًا 20433( واللفظ له، وأحمد )2224أخرجه الترمذي ) ((1

 [10]سورة العنكبوت:  ((2
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 : أن تُحرر ماذا تعتقد في هذه الفتنة.الأول سلكالم

ا لمن كان ول أمر  ا لمن كان رأسًا في أهله، وخصوصً في خاصة أهلك خصوصً -من أجل أن تثبُت-: أن تتكلم بهالمسلك الثاني
 ن حولك بذلك.زد في خطاب الناس وخطاب م  وله كلمته في داخل أهله، من أجل أن تثبت على الدين 

، من أجل أن تثبت راجع الأدلة حتى تثبت على الدين، ولتعرف أن هذا ليس هوى ثم راجع الأدلة ما استطعت إلى ذلك سبيلًا 
 وليس جبنًا.

 :ومن أهمها كتاب ة،في هذه الفترة حنتاج إلى أن نراجع كل الكت  التي تكلمت عن الفتنة، وكل الكت  التي تكلمت عن السنَّ 
ومن الكت  الحديثة  (ة لابن أبي عاصمالسنَّ ) :، وكتاب-رحمهم الله- (الفتن في صحيح البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي)

 -رحمه الله- (معاملة الحكام للشيخ عبد السلام برجس) :المعاصرة كتاب

 :ها في مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اسمهامنفدنا ا استتها إذاعة القرآن، والحقيقة مفيدة جدً وأيضا هناك محاضرة بث  
، وهي موجودة على شبكة مسلمات -حفظه الله-))المنهج الشرعي في التعامل مع الفتن(( للشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري

 ا للمحارم والرجال الذين قد لا يستجيبون للنساء. لمن أراد أن ينتفع بها ويسمعها خصوصً 

 

 المهم من أسباب الثبات:ف

 بها بعد سؤال أهل العلم. -وجلَّ  عزَّ -أن تعرف الحقيقة وتدين الله :أولًا 

 : تتكلم به. اثانيً 

 ا ولا ترى دقيقًا.لأنك كلما اختلطت بالمجتمع ستسمع ضجيج   ؛: أن تراجع الأدلة، لا تقفاثالثً 

 ولا ترى نتائج، يتكلمون فيما لا يفهمون.ا، ا وكلامً الناس تسري رحاهم لكن على الحجارة، فتسمع ضجيجً 

ا كثيرين ممن لهم علاقة بالبلدان المباركة التي وقعت فيها الفتنة، فكانوا يقولون: والله حنن لا نعلم لا عن وإني والله خاطبت أناسً 
 ، وماذا خسرنا الآن. الدستور، ولا عن المواد التي فيه، ولا عن طريقة الحكم، ولا عن أي شيء، ولا ندري ماذا كنا سنكس 

 !!ما يدخل الناس في أمر لا يفهمون أبعاده، لا يفهمون ماذا سيخسرونعندفتصور 
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لما اعتدى عليه ذي الخويصرة بالكلام، وقال له: اعدل يّ محمد، وهذه إشارة نفاق أكب، فقام -صلَّى الله عليه وسلَّم-فالنبي
يفُدى -موسلَّ  ى الله عليهصلَّ -، والنبي-صلَّى الله عليه وسلَّم-تدي على النبيالصحابة يريدون أن ينُكروا منكرا، هذا منافق ويع

 ((ا يقتل أصحابهلا تقتلوه فيتحدث الناس أن محمدً ))من قتله وقال: -صلَّى الله عليه وسلَّم-بالأرواح، فمنعهم النبي

صلَّى الله عليه -حق، والقوة والسلطان بيد النبي انُظر إلى قوة الميزان، انُظر إلى هذا البعد الذي لابد أن يُحس ، فهذا منكر
 ألا  -بما أراه الله من الحق، وبما جعله منهجا للخلق-صلَّى الله عليه وسلَّم الآن، وصحابته متوافرون، ومع ذلك رأى النبي-وسلَّم

 مد عقباه.لا تحُ  يقتله مع استحقاقه، لماذا؟! لأن هذا سيُثير ما

من تغيير المنكر الذي كان في الكعبة، كما هو معلوم ما يسمى الآن بحجر -صلَّى الله عليه وسلَّم-ومثله وأبلغ منه، موقف النبي
لأن قريش قصُرت نفقتها الحلال، فما استطاعوا أن يبنُوا الكعبة كاملة من مال  حلال، فبنوا هذا  ؛إسماعيل هذا جزء من الكعبة

 لى أنه جزء من الكعبة.الجزء من الكعبة، والباقي وضعوا عليه علامة تدل ع

 

 : -رضي الله عنها-يستطيع أن يبنيها، لكن خشي أن ترتد قريش فقال لعائشة-صلَّى الله عليه وسلَّم-كان النبي

لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة، ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت، ))
 (1)((ولجعلت لها خلفا

 ك هذا المعروف العظيم الذي سيبقى أثره إلى قيام الساعة؟لماذا تر 

 .ا من منكر أعظم وهو ارتداد قريش التي هي قوة الإسلام في ذاك الوقتتركه خوفً 

 فانظر إلى هذه الحكمة العظيمة، وراجع النصوص ما استطعت وتقو ى بالله.

 أخذنا طريقتين، وكل طريقة فيها مسالك. اإذً 

: الصب على شدة الفتنة، واحتساب الأجر، سواء كانت الفتنة في داخلك، في داخل بيتك، أو فتنة في ثالثالأمر السننتقل إلى 
 الخارج.

                                                           
 (1333باب نقض الكعبة وبنائها، رواه مسلم )كتاب الحج،  ((1
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 أي إما فتنة تعمُّ المسلمين، أو فتنة تخصك، عليك بالصب، عليك باحتساب الأجر.

 (1)((لا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكماصبوا فإنه لا يأتي  زمان إيقول كما في حديث أنس: -صلَّى الله عليه وسلَّم-والنبي

 

 وعلى كل حال، ستجد مسالك عظيمة للوصول لتحقيق هذا الصب، ومن أهم المسالك التي ت رشدك للصب هو: كثرة الدعاء.

 الآن الطريقة هي الصب، لكن كيف أصل إلى الصب؟ 

 .سأبدأ بكثرة الدعاء، والتعوذ من الفتن: الأمر الأول

 .يرزقك الله عصابة على الحق تُصب  نفسك معها عندما: تصب انيوالأمر الث

فتُ ممن خ  ا، والحمد لله، نجد أن عصابات الحق هذه كثير، وأن من يحمل الرأي الصواب كثير، لكن صوتهم أ  فلا تجد نفسك غريبً 
 حمل الإعلام.

 

الجديرة بالنشر محاضرة الشيخ العنقري لم نجدها إلا  فمشكلتنا الآن أن الصوت العال أصبح صوت الإعلام، وهذه المحاضرة مثلًا 
 في إذاعة القرآن.

 لأنها تخالف رأي كثيرين منهم؟هل لماذا لم تنشر في القنوات الإسلامية؟ لماذا لم ت سُمع؟ 

يرد وا  لتحم معهم من أجل أنعليك أن ت ،عصابةً من أهل الاستقامة والإيمان ومعرفة الحق توجدعلى كل حال، المقصود الآن 
 عنك غربتك.

 والحمد لله هم موجودون كثيرون في بلاد المسلمين، لا تتصور قلتهم والحمد لله. 

صلَّى الله عليه -، والحمد لله، تجد كثيرون، قل لهم قال الرسولحنن لم نصل بعد إلى زمن الغربة التي تجد نفسك فيه وحدك لا
 .-وسلَّم

                                                           
 (7068، منه باب: لا يأتي  زمان إلا الذي بعده شر رواه البخاري )كتاب الفتن، ((1
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ه ثم أي دهم وقو هم نيقبلو  ؛الحق كذا وكذا ،هذا ليس الصواب :هم، فقط قل لهمدتقاهم ما كانوا يعرفون ماذا يج  أن يكون اع
 بكلام تجد أنهم يستجيبون، فيقوى عضد المسلمين بعضهم ببعض وهذا مما يزيد صبنا.

وهذا ابن  أيضا عليك بقراءة أحوال السلف، فاقرأ أحوالهم وصبهم في الفتن، وانظر كيف سل مهم الله ورفعهم، فهذا ابن عمر،
 بما كانوا عليه وقت الفتنة.-عزَّ وجلَّ -عباس، كم لهم من علم وفقه ورفعة منزلة، رفعهم الله

 الاستعاذة من الشيطان، الميئِ س لك من روح الرحمن. :وأيضا مما يساعدك مسلكًا تسلكه يساعدك على الصب

صات، ينتفع منها المسلم قبل الكافر، ففي هذه الفتن بة الممح ِ  كاشفات، تكن بمثاواعلم يقينا أن هذه الفتن التي تأتي  ما هي إلا  
ا من الأمور التي ض خُ  مِت، فله الحمد يمي ز الله أولياءه وأصفياءه، ويطُهِ ر الله الأرض من المنافقين، ويظُهر الحقائق، ويكشف كثيرً 

 أنه يميز الخبيث من الطي ، ويميز الطي  من الخبيث.-سبحانه وتعالى-والمنة

 

على أنه ابتلانا فهدانا، وهذا ليس لمزيد فضل  لنا، بل هذا من مزيد نعمته علينا، ت ذُكر فت شُكر، يثُنى -سبحانه وتعالى-فنحمده
بكمال الصفات، ويُحمد على جميل الإنعام، فكم في هذا الطريق هالك، وكم نادم بعد أن تكش فت -سبحانه وتعالى-عليه

-صلَّى الله عليه وسلَّم- له، فنحن ما قال لنا النبي لله، والأمر ليس إلا  يلقى الله، والحكم ليس إلا  ا عندمالحقائق، وكم ممن سيندم 
 نمتثل، وما أمرنا به نأتمر.

 إلى هنا ذكرنا أربع خطوات لأحوالنا وقت الفتن:

 في ديننا. : التثبتالخطوة الأولى

 على الدين. : الثباتاثانيً 

 : اصب على الأحوال.اثالثً 

 ا، وهو الغاية الحقيقية من نقاشنا حول الفتن، كيف تنجو؟نأتي  إلى المطل  المهم جدً ثم 

 بالعبادة العبادة
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الآن العبادة، والانكسار، والذل، واللجوء إليه، وإقامة عبادات لم نكن نقيمها، وتلاوة للقرآن أكثر، وتردد على العمرة أكثر، 
 ل: اا قفزعًِ -صلَّى الله عليه وسلَّم-ما استيقظعندكما ورد في البخاري، -ليه وسلَّمصلَّى الله ع-فالنبي ،وقيام ليل، وصيام نهار

-يريد زوجاته صلى الله عليه وسلم -سبحان الله ماذا أنُزل من الخزائن، وماذا أنزُل من الفتن، من يوقظ صواح  الحجرات ))
 (1)((لكي يُصلي  ن

 (2)((عبادة في الهرج كهجرةٌ إل))د ورد في الحديث: المقصد: أن وقت الفتن لا ينفعك إلا العبادة، وق

يتداوله الناس، اترك عنك فعلوا وتركوا، اترك  فاترك عنك تقلي  القنوات، واترك عنك استما  الأخبار، واترك عنك مداولة ما
نما لأنك أخذت طريقًا عنك س  المسلمين، اترك عنك التفكير في الوقائع ليس موت قل ، ولا لأنك لا تعتنِ بحال المسلمين، إ

م وتُ  وانكسر، وأكثر من التوبة والاستغفار، طل  الكشف من الله، فاعبد واستقِ  وطل  العون من الله، وه وآخراً لإعانتهم وه
يكون إلا بالقيام بما علينا من التوبة والاستغفار، فنسأله وهو الغفور  وكما ذكرنا كلام الحسن البصري أن إزالة هذا المنكر لا

 يجعل هذه الفتن شاغلة لنا عن ذكره وشكره، وألا يجعل هذه الفتن صارفةً لنا الرحيم أن يجعل لنا قدم صدق  في الآخرين، وألا  
 عن القيام بحقه.

زال عبدوا الله، لاي يزال الناس بخير ما موا السلطان والعلماء، لاعظَّ  فالله الله في فهم منهج السلف في الفتن، لايزال الناس بخير ما
 قد موا أمر الله على هواهم. الناس بخير ما

 ألاَّ  -سبحانه وتعالى- بالآثام، ونسأله نكون ممن أشعل نارًا لا تنطفئ إلا   نكون ممن حرك الفتن، وألاَّ ألا  -سبحانه وتعالى-فنسأله
، إنما نكون في ذلك متبعين لأمر ا للهوى ولا جبناء كما يصفوننا ولا قليلي الاهتمام بالمسلمينا للحق، ليس تبعً نكون إلا تبعً 

 .-صلَّى الله عليه وسلَّم-متمسكين بهديه-صلَّى الله عليه وسلَّم-النبي

ا لا طاقة لك بها، ك على أن تتكلم أو تشير أو تناقش أمورً نفكما أن حولك قوما لا يعلمون الحق ويتخبطون، هناك قوم يحملو 
صحابة أنهم في زمن الفتنة أخذوا أغناما فخرجوا بها إلى رؤوس الجبال هروبا ولا معرفة لك بها، فكن حذرا وقد ورد عن بعض ال

 (3)((اللسان فيها أشد من وقع السيف))من الدخول في مثل هذه الفتن، فاللسان كما ورد في الحديث 
                                                           

 (6218 ، التعجباب التكبير والتسبيح عند رواه البخاري )كتاب الأدب،  ((1

 ( وصححه الألباني.494رواه الطباني في المعجم الكبير ) ((2

 ، ضعَّفه الألباني.( باختلاف يسير2178( واللفظ لهم، والترمذي )6980(، وأحمد )3967(، وابن ماجه )4265أخرجه أبو داود ) ((3
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م ه قُرض ألسنتهم وشفاهمر  بقوم ت-صلَّى الله عليه وسلَّم-وكن حذرا من أن تكون خطيبا في فتنة، فقد ورد في الحديث أن النبي
هؤلاء خطباء مر  بقوم تقُرض ألسنتهم وشفاههم، كلما قرُضت عادت، قال: -والعياذ بالله هذا في حديث الإسراء -ا، قرضً 
 (1)((الفتنة

 أي أن هؤلاء ممن خطبوا في الفتنة، فكن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم.

ص رضي الله عنه كما ورد في مسند الإمام أحمد، أنه لما اعتزل القتال الذي وقع في ولهذا انظر إلى موقف سعد بن أبي وقا
يّ أبت الناس يتصمون في الملك وأنت كالأعرابِ في المسلمين، وأخذ غنما وخرج بها إلى الجبال، جاء له ابنه عامر فقال: 

 غنمك؟

 

لأنه تفر س أنه سيحر ضه على الدخول في  "؛ر هذا الراكبأعوذ بالله من ش"وقد ورد أن سعدًا أول ما رأى ابنه قادم، قال: 
 .الفتنة

 .ا؟ لا واللهأفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسً فقال له: 

 .لن أدخل الفتنة إلا إذا حصل هذا الأمر :ثم طرح له هذا الاحتمال المستحيل، يقول له

ا هذا أمر طبعً -وإن ضربت به كافرا قتله-تعد عنه وما وقع فيهأي اب-لا والله حتى أعُط  ى سيفًا إذا ضربت به مؤمنًا نبأ عنهقال: 
فلتقواه  (2)((إن الله يح  الغنِ الخفي التقي)): يقول-صلَّى الله عليه وسلَّم-سمعت رسولمستحيل، فختم خطابه لابنه بأن قال: 

 اعتزل. 

 قل ل رأيك في كذا وكذا، أيه، وهذا يقول لك:ما تجد أن هذا يحملك على ر عند معنى هذا أننا سنأخذ في الجماعات العامة، اإذً 
 في الجماعات العامة التزم الصمت. 

                                                           
 ا.إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهمالترغي  والترهي  للمنذري، قال:  ((1
 .( واللفظ له1441(، وأحمد )2965أخرجه مسلم )( (2
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تدخل في مناقشات تسب  لك أن تنزلق قدمك فيما ليس  لكن كما اتفقنا ستجد من الخلق من يستجيبون، فكلمهم فرُادى ولا
 لك به علم. 

 على كل حال: العبادة العبادة، عبادة في الهرج كهجرة إل .

  على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن نجا من الفتن ظاهرها وباطنها. صلى الله

 .اللهم آمين..
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